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  مقدمة
: ب كتابا فهو عنده سبحانه فوق العرشلعالمين، الرحمن الرحيم، الذي كتالحمد الله رب ا

والذي يكفي من توكل والذي يتقرب إلى من يتقرب إليه، ، )إن رحمتي سبقت غضبي(
ويحب توبة عبده ، ويستر ويصفح،  حماهشرد عنإذا أتاه بعد أن  ،ويغفر لمن عصاهعليه، 

نزل علينا أتم الذي أويبشر عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وا يفرح، 
 وكل عبد ،آله وصحبه وتابعيهوالصلاة والسلام على الحبيب الشفيع، و !كتاب وأبينه

  :سميع مطيع، أما بعد
ي في الآخرة، توضح أن أنعم ما ينعم به ة جزء من دراسة عن النعيم المعنوفهذه الرسال

 وهي جزء من – ، كما يزعم المشككون والزائغونالمؤمن يوم القيامة ليس الأمور المادية
 في النعيم برؤية الرحمن  الظفر:لاهان أع بل الأمور المعنوية الروحية، ومِ–النعيم لا شك 

هذه في  مبحث المحجوبين عن رؤية رب العالمين، : هذه الدراسةوكان من مباحث.. الرحيم
 ربي تبارك وتعالى أن ا، سائلًالورقات، التي رأيت أن أنشرها تنبيها، وترغيبا، وتحذيرا

 بالنظر ،كل من له فضل علينا و، ومحبينا، ومشايخنا، وذرارينا، ووالدينا، وقارئي،يسعدني
  ..إلى وجه الكريم، يوم يحجب المحرومون، والكفار والمنافقون

  ..اللهم آمين، والحمد الله على ما وفق وأعان وأتم
                                                               عبد السلام البسيوني

                                                               07 /70 /2011  

  قطر-                                                                الدوحة 
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  من النظر إلى االله تعالىمن أنواع المحرومين 
  والتنعم بالنعيم المعنوي الأعظم

، هو النظر لوجه علمنا مما سبق أن أنعم نعيم الآخرة، وأهنأ هنائها، وأنضر نضرا...... 
 وفاق ما ورد في الصحيحين متفقًا عليه، مرفوعا – اللهم لا تحرمناه يا كريم –االله الكريم 

م، إذ كنا جلوسا عند النبي صلى االله عليه وسل: عن سيدنا جرير بن عبد االله رضي االله عنه
تبارك وتعالى  كمرب سترون إنكم(: مصلى االله عليه وسل قالفنظر إلى القمر ليلة البدر، 

 قبل طلوع غلبوا على صلاةٍلا ت، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أ هذا القمر ترونكما
  .)، فافعلوا غروب الشمس قبلَالشمس، وصلاةٍ

 ؛      غير أن هنالك محرومين محجوبين لن يروا رم تبارك وتعالى، ولن يجدوا هذا النعيم
 نعوذ باالله تعالى أن نكون –يديهم، واجترحته أنفسهم  بما كسبته أ–حتى إن كانوا في الجنة 
  :  وهؤلاء قسمان– على ذنوبنا - من المحجوبين المحرومين

 والمنافقون، فهؤلاء سيحجبون، - على اختلاف أسباب خروجهم عن الملة – الكفار -أ 
ويحرمون، ولن يروا رم تعالى، ولن يكلمهم، ولن يزكيهم، ولهم عذاب أليم؛ لكفرهم 

؛ بل  بل إم سيحرمون حتى من بصيص نور في ظلمة النار وسوادها وعذاا.ونفاقهم
لمنافقون والمنافقات يوم يقول ا: (13: يقول تعالى في سورة الحديد:ابتداءً من الصراط

 فضرب ا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور، انظرونا نقتبس من نوركم:للذين آمنوا
  .) وظاهره من قبله العذاب، باطنه فيه الرحمة،بينهم بسور له باب

 – وإن كانوا في الجنة – بعض المؤمنين المقصرين الذين اجترحوا سيئات بعينها -ب 
لا، ولن يكلمهم؛ ما لم يتوبوا من ذنوم، أو يغفر االله لهم فسيحجبون عن رم جل وع

 .سبحانه بفضله
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  :الكفار والمنافقون: اأولً
    لا شك أن أهل النار في جملتهم معذبون، ومن جملة عذام وحرمام ألا يتجلى الجليل 

باالله تعالى سبحانه لهم، ولا يكلمهم، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، نعوذ 
  :  منهم أو معهم، ومن هؤلاء خصوصا- على ذنوبنا –أن نكون 

  :المكذبون بالآخرة - 1
وهم الدهريون منكرو المعاد، 
نفاة البعث، والحشر، وما بعد 
ذلك، من الذين ظنوا أن لا 
حياة بعد الممات، وإنما هي 
أرحام تدفع، وأرض تبلع، ولا 
عيش إلا هذه الدنيا، على هذه 

إن : (، وهم الذين قالواضالأر
 وما نحن ،حياتنا الدنياهي إلا 
ولو ترى إذ وقفوا  .بمبعوثين

 أليس هذا : قال،على رم
 /29 – 28 الأنعام)  بما كنتم تكفرون؛ فذوقوا العذاب: قال، بلى وربنا: قالوا؟!بالحق

 وما لَهم ، الدهرلا وما يهلِكُنا إِ، نموت ونحيا، حياتنا الدنياإِلاما هِي ( :والذين قالوا
   .45: الجاثية)  يظُنونَلا إِنْ هم إِ؛بِذَلِك مِن عِلْمٍ

كان : عن النبي صلى االله عليه وسلم قالرضي االله عنهم أبو هريرة عنهم روى وهم الذين 
 ؛ ويحيينا، ويميتنا، وهو الذي يهلكنا، ما يهلكنا إلا الليل والنهار:أهل الجاهلية يقولون

 بيدي الأمر ، وأنا الدهر، يسب الدهر:يؤذيني ابن آدم(:  قال االله تعالى،سبون الدهرفي
  .208:لوادعي  لصحيح أسباب الترول) أقلب الليل والنهار
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 كالسمنِية الدهرية، والقائلين –كري الآخرة موجودون منذ القدم وينبغي أن أنبه إلى أن من
 وفي أيامنا هذه ككل الشيوعيين والوجوديين والماديين الدهريين، وإنك لواجد –بالتناسخ 

  .. أو بلسان المقال،ذلك منهم بلسان الحال
ودليل كون أولئكم محجوبين عن االله تبارك وتعالى، قوله عز وجل، وصدق ومن:   

)كَذِّبِينئِذٍ لِلْممولٌ ييمِ الدِّينِ/ ووونَ بِيكَذِّبي بِهِ إِ/ الَّذِين كَذِّبا يمدٍ أَثِيمٍلاوتعإِذَا /  كُلُّ م
 لاكَ/ م ما كَانوا يكْسِبونَ بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِكَلا/ وّلِينلأتتلَى علَيهِ آَياتنا قَالَ أَساطِير ا

نتم بِهِ ثُمّ يقَالُ هذَا الَّذِي كُ/ ثُمّ إِنّهم لَصالُو الْجحِيمِ/ إِنّهم عن ربِّهِم يومئِذٍ لَمحجوبونَ
  .16 – 10ون ففالمط) تكَذِّبونَ

  : لسورة المطففينيقول الإمام القرطبي في تفسيره العظيم
o  رى في القيامة، ولولا ذلك ما كان في في هذه الآية دليل على أن االله عز وجلي

وجوه  (:وقال جل ثناؤه. مترلة الكفار بأم يحجبون هذه الآية فائدة، ولا خست
علم االله جل ثناؤه أن المؤمنين ينظرون إليه، وأعلم فأ )إلى را ناظرة. يومئذ ناضرة

  .أن الكفار محجوبون عنه
o لمّا حجب أعداءه فلم يروه، تجلى : في هذه الآيةرحمه االله  مالك بن أنس وقال

  . لأوليائه حتى رأوه
o ه االلهرحم الشافعي وقال: ا بالسخط، دل على أن قوما يرونه بالرضالما حجب قوم .

أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في  محمد بن إدريس أما واالله لو لم يوقن: ثم قال
  ! الدنيا

o حجبهم في الآخرة ، الدنيا عن نور توحيدهلما حجبهم في: الحسين بن الفضل وقال 
   .عن رؤيته

o هو أن االله لا ينظر إليهم برحمته، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم :قتادة وقال  .     
كتاب  –قد ورد في البخاري  العاصي بن وائل السهمي، ف:ومن دهرية العرب

 ،بمكة) حدادا(ا كنت قين قال:  عن خباب رضي االله تعالى عنه قال–التفسير 
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 لا أعطيك حتى : فقال، فجئت أتقاضاه،اسيفً السهميبن وائل اللعاص  فعملت
  !تكفر بمحمد

  !لا أكفر بمحمد صلى االله عليه وسلم حتى يميتك االله ثم يحييك : قلت
  ؟!لي مال وولد إذا أماتني االله ثم بعثني و:قال

أفرأيت الذي كفر بآياتنا : ( تعالىفأنزل االله
أطلع الغيب أم اتخذ.اوقال لأوتين مالا وولد  

ا؟عند الرحمن عهد.(!               

ففي سيرة ابن ،  لعنه اهللاُبي بن خلف: ومنهم
عقبة بن أبي معيط وعن  ه في الكلام عن،هشام
  : جاء
االله  االله صلى إلى رسول أبي بن خلف مشى

 :محمد يا: ، فقالأَرم قد عليه وسلم بعظم بالٍ
في يده، ثم نفخه في الريح نحو رسول االله   ثم فته؟!أنت تزعم أن االله يبعث هذا بعد ما أرم

  !صلى االله عليه وسلم
إياك بعد ما تكونان ، يبعثه االله وعم، أنا أقول ذلكن: ال رسول االله صلى االله عليه وسلمفق

 من : قال، ونسي خلقهاضرب لنا مثلًو( :فأنزل االله تعالى فيه. ثم يدخلك االله النارهكذا، 
 الذي .عليم  وهو بكل خلق،أنشأها أول مرة يحييها الذي : قل؟!يحيي العظام وهي رميم

80-78: يس). ا فإذا أنتم منه توقدونجعل لكم من الشجر الأخضر نار.   

  :الإلحاد في زماننا
  وظنِّ،وقد قوي أمر الإلحاد في القرنين الأخيرين، خصوصا بعد الاكتشافات العلمية

  !ن يدير كونه بنفسهالإنسان أنه مستغن عن االله تبارك وتعالى، وأنه قادر عن أ
من انتشر الإلحاد في القرن العشرين، ولا سيما في شكل الإلحاد العملي، في كثير (وقد 

، يةتلموضوعاا، والوجودية مثل ، بالفكر الإلحاديات عديدةفلسفاعترفت و. اتمعات
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، الحركة النسائية، والماركسية، والوضعية المنطقية، والعدمية، والترعة الإنسانية العلمانيةو
  .  وغيرها،)والعقلانيةوالحركة العلمية العامة، 

  والمذاهب التي أعدا كما أوردت موسوعة الأديان–ومن أعلام الإلحاد في العالم 
 كارل ماركس ويتقدمهم: أتباع الشيوعية: يسلاموأصدرا الندوة العالمية للشباب الإ

وإنجلز عالم الاجتماع الألماني والفيلسوف السياسي الذي التقى بماركس . اليهودي الألماني
كذا ، وم1895 – 1820البيان الشيوعي سنة  المانيفستو أو معا وأصدرا ،في إنجلترا

.. وأتباع الداروينية، لبير كاميأو، وسيمون دوبرفوار، جان بول سارتر: أتباع الوجودية
، يزيالإنجلفيلسوف البرتراند راسل ، ونيتشه فيلسوف ألماني :ومن الفلاسفة والأدباء

كتب في الفلسفة وعلم النفس الذي نكليزي الإهربرت سبنسر ، ولمانيالأفيلسوف ال
  ..  كثيرون، وغيرهمفرنسيالديب الأفولتير ادي، و من منظور إلحوالأخلاق
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  :اقليلًا وأيمام ثمن االله الذين يشترون بعهد - 2
ومن المحجوبين والعياذ 
: باالله رب العالمين

أصحاب الأيمان 
 الحلافون الكواذب،

: تعالى ، قالالباطلب
الَّذِين يشترونَ  إِنَّ(
 انثمَعهدِ اللّهِ وأَيمانِهِم بِ

أُولَـئِك لاَ  اقَلِيلً
 ولَهم ، ولاَ يزكِّيهِم،ينظُر إِلَيهِم يوم الْقِيامةِ لاَ، و ولاَ يكَلِّمهم اللّه، الآخِرةِخلاَق لَهم فِي

ذَابع 77: آل عمران) أَلِيم.  
 نة فصدوا عن سبيل االله( المنافقون الذين - واالله أعلم - موالمرادم جاتخذوا أيما (
، واليهود الذين 11-10: القلم) همّاز مشاء بنميم. حلاف مهين(، وكل 16:اادلة

لَه كَما  فَيحلِفُونَ يوم يبعثُهم اللَّه جمِيعا: (كانوا يحلفون ويعاهدون ثم يخيسون بعهودهم
وأولياء الكفار )  الكاذبونهم إِنّهم لاأَ ،أَنّهم علَىٰ شيءٍ ويحسبونَ ،لَكُم يحلِفُونَ
 ، مِنهملانكُم و مِّهم ا م،وما غَضِب اللَّه علَيهِمأَلَم تر إِلَى الَّذِين تولَّوا قَ(: والمنافقين

 أَعد اللَّه لَهم عذَابا شدِيدا إِنهم ساءَ ما كَانوا /ويحلِفُونَ علَى الْكَذِبِ وهم يعلَمونَ
–14: اادلة) فَلَهم عذَاب مهِين، ن سبِيلِ اللَّهخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا ع ات/يعملُونَ

بن االبخاري عن  ففي: وبعض من اجترأ من المسلمين على اليمين الغموس الكاذبة. 16
ال امرئ مسلم لقي االله من حلف يمين صبر يقتطع ا م(: مسعود رضي االله عنه مرفوعا

} ..الًيمانِهِم ثَمنا قَلِيإِنَّ الَّذِين يشترونَ بِعهدِ اللَّهِ وأَ{:فأنزل االله تصديق ذلك) غضبانوهو 
  !إلى آخر الآية

  : قال العلامة الأصولي المفسر الطاهر بن عاشور في تفسير الآية 
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  من،الكتابلق الجامع لشتات مساوئ أهل صد منه ذكر الخُ قُ،والكلام استئناف....
  .وما بعده ...)بودت طائفة من أهل الكتا( : تعالىاليهود، دعا إليه قوله

ولا  /وأوفوا بعهدي (مفرقة في سورة البقرة اليهود وقد جرت أمثال هذه الأوصاف على
القيامة ولا  ولا يكلمهم االله يوم /ما له في الآخرة من خلاق /ا قليلا ثمنتشتروا بآياتي

  . فعلمنا أم المراد بذلك هنا  ...)يزكيهم
 إذ قد شاع نفي ؛غضبه عليهم )قيامة يوم ال، ولا ينظر إليهم،ولا يكلمهم االله: (ومعنى

النظر في   والعناية، ونفيالكلام في الكناية عن الغضب، وشاع استعمال النظر في الإقبال
  .  فالنظر المنفي هنا نظر خاص؛الغضب

  . وهاتان الكنايتان يجوز معهما إرادة المعنى الحقيقي
 ولا يقلعون عن آثامهم، لأن من بلغ من ،ن الذنوبأي لا يطهرهم م) ولا يزكيهم (وقوله

فقد بلغ الغاية القصوى في الجرأة اا قليلًرقة الديانة إلى حد أن يشتري بعهد االله وأيمانه ثمن ،
   ؟! صلاح بعد ذلكعلى االله، فكيف يرجى له
   .ت أي لا يكثر حظوظهم في الخيرا،نميهم ولا ي:ويحتمل أن يكون المعنى

 إيذان بأن من - الآية )يشترون بعهد االله (وهي – وفي مجيء هذا الوعيد عقب الصلة
هم في هذه الصفات فهو لاحقم،شا  حتى ظن بعض السلف أن هذه الآية نزلت فيمن 

ا نزلت فيما يعرفه من قصة يمين فاجرة، ففيا باطلة، وكلٌّحلف يمينالبخاري  يظن أ – 
صلى االله  رسول االله قال عبد االله بن مسعود، عن أبي وائل، عن  – الأيمان والنذور كتاب

 ،)لقي االله وهو عليه غضبان حلف يمين صبر ليقتطع ا مال امرئ مسلم من(: معليه وسل
بن االأشعث   فدخل..الآية )إن الذين يشترون بعهد االله وأيمام: (فأنزل االله تصديق ذلك

 كانت لي بئر في ، أنزلتقال فيّ. كذا وكذا: قلنا؟ أبو عبد الرحمن ا يحدثكمم: وقال قيس
إذن :  قلت،ك أو يمينهبينت :م فقال لي رسول االله صلى االله عليه وسل، ابن عم ليأرض
  .الحديث ...)من حلف على يمين صبر(:  فقال رسول االله،يحلف

 10



عطي  فحلف لقد أُ، أقام سلعة في السوقاأن رجلً  عبد االله بن أبي أوفى عن البخاري، وفي
ن الذين يشترون بعهد االله وأيمام إ( : فترلت، من المسلمينا ليوقع فيها رجلً؛ا ما لم يعطه

الآية) ...ًا قليلاثمن .  
أنه قرأ هاته الآية في قصة وجبت فيها يمين لرد  ا رضي االله عنهمابن عباس عنكذلك وفيه 
  . دعوى

يحلفون باالله : ومما ورد في أصحاب الأيمان الكاذبة ما ورد في القرطبي في تفسير قوله تعالى
  :الآية.... ما قالوا

بن االجلاس بن سويد  روي أن هذه الآية نزلت في )يحلفون باالله ما قالوا: (قوله تعالى
 واالله لئن كان:  صلى االله عليه وسلم وقالواوقعوا في النبي؛ ووديعة بن ثابت ، الصامت
عامر  فقال له.  لنحن شر من الحمير، الذين هم ساداتنا وخيارنا،ا على إخوانناصادقً محمد
بذلك  عامر وأخبر. وإنك لشر من حمار، لصادق مصدق امحمد أجل واالله إن :سبن قي

فحلف باالله عند منبر النبي صلى االله عليه وسلم  الجلاس وجاء. النبي صلى االله عليه وسلم
، االلهم أنزل على نبيك الصادق شيئً: لقد قال، وقال عامر وحلف. لكاذب اعامر إن

  . فترلت
 يتقاتل مع رجل من غفار  مناعبد االله بن أبي، رأى رجلً إا نزلت في :  وقيل..........

 بني الأوس يا: ابن أبي فقال. الغفاري الجهني الأنصار، فعلا حلفاء جهينة جهينة، وكانت
سمن كلبك : إلا كما قال القائل محمد للنا ومثَ فواالله ما مثَ؛ انصروا أخاكم:والخزرج

 النبي صلى االله عليه خبرفأُ. ليخرجن الأعز منها الأذل ينةالمد يأكلك، ولئن رجعنا إلى
  !فحلف أنه لم يقله عبد االله بن أبي ، فجاءهوسلم بذلك

  :الحاجبة عن رؤية رب العالمين.. ذنوب بعض المؤمنين: ثانيا
أن نعلم أن هذا الحكم يجري على من لم يتب منها،  -قبل حصر هذه الذنوب  -     يجب 

 وأناب، وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويقبل  منها ا، فأما من تابا محملًولقي ربه تعالى
التوب، وصهو الذي يقبل (ق الإنابة، وندم على ما فعل، فإنه مغفور له، لأن االله تعالى د
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) يغفر الذنوب جميعا( والذي 25:الشورى)  ويعفو عن السيئات،التوبة عن عباده
غضبه، كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي االله ، ورحمته عز وجل سبقت 53:الزمر
  ..)إن رحمتي سبقت غضبي :كتب عنده فوق عرشه، لما قضى االله الخلق(: عنه

 عن ربه تبارك وتعالى، ، ولا يعتقدن أنه سيحجب أساء من هذه الإساءاتفلا يقنطن أحد
يه أن يبادر ؛ بل إن عل من الذنوب الحاجبةذنبوعن أنعم نعيم الجنة، بمجرد وقوعه في 

  .صحيح ابن ماجه ) لا ذنب لهنالتائب من الذنب كم(بالتوبة، فإن 
  :وهذه بعض أسباب الحجب عن النظر لوجه االله الكريم

  

  :حاجتهم وفقرهم الحاكم الذي يحتجب عن رعيته ولا ينظر في - 1
بديهي أن الاحتجاب عن  

المواطنين / الشعب/ الرعية
 خصوصا الفقراء –

إهمال  و–والضعفاء 
مصالحهم، وتجاهل 
مطالبهم، من أكبر أسباب 
الحرمان من رؤية االله تعالى 
يوم القيامة، فالإمام 
العادل في الجنة، بل في 

  ..ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى، والإمام الجائر في النار، والعياذ باالله من غضب الجبار
لناس، ولا يحسون م، ولا لا يخالطون ا: وقد صار هذا ديدن الحكام والنافذين في زماننا

ينظرون في حوائجهم، ويدعوم لصغار المسؤولين، يتحكمون م، ويؤذوم، وكثيرا ما 
يذلوم، وهذا لن يعذر أولئك المسؤولين الكبار أمام الملك العدل تبارك وتعالى، فقد روي 

..). رعيتهكلكم راع، وكلكم مسؤول عن : (البخاري عنه صلى االله عليه وسلم في الرعاة
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م أن م هم خدعوهم، وغشوهم، وقدموا لهم تقارير ن حولَوكم سمعنا من بعض من أطيح
  !بينما هم في منتجعام، وقصورهم، وملاييرهم لاهون، وفي غوايتهم سادرون.. كاذبة
من  من ولي: (عليه وسلم االله صلى االله قال رسول :عنه قال االله  أبي مريم الأزدي رضيعن

 االله أمور المسلمين شيئًا، فاحتجب دون خلّتهم، وحاجتهم، وفقرهم، وفاقتهم، احتجب
 ..الألباني  وصححه،رواه أبو داود) دون خلّته، وحاجته، وفاقته، وفقره عنه يوم القيامة،

ا فاحتجب عن من ولي من أمر الناس شيئً: (مرفوعارضي االله عنه وفي مسند أحمد عن معاذ 
  !) الحاجة احتجب االله عنه يوم القيامةالضعفة وأولي

  :نصيحة ذهبية تعد دستورا
وتصلح دستورا في سياسة ومن روائع ما قرأت عن نصيحة الحاكم بعدم الاحتجاب، 

  ! الأمم، وواجبا لازما من واجبات الحاكم، فهي قديمة جديدة، موفقة رشيدة
بن أبي ا سعد رحمه االله، عن أبي لابن الجوزي )المنتظم في تاريخ الملوك والأمم(جاء في 

 في وعظ ،اقال يوم، أنه  الواعظعمامة
ه، لما نظام الملك وزير السلطان ملك شا

صلى في جامع المهدي و ، بغداددخل
  : الجمعة

 أن سلام معلوم يا صدر الإ.........
آحاد الرعية من الأعيان مخيرون في 

 ،ا وصلوهو إن شاؤ،القاصد والوافد
  ..ا فصلوهواؤشوإن 

ةح بولايفأما من توشا في  فليس مخير
 قد باع نفسه وأخذ ، لأن من هو على الحقيقة أمير فهو في الحقيقة أجير؛القاصد والوافد

 ولا يدخل ،ا نفلًي ولا له أن يصل،ختيارها فلم يبق له من اره ما يتصرف فيه على ،ثمنه
  ! وهذا فرض لازم، لأن ذلك فضل؛مورهم أ والنظر في، دون التبتل لتدبيرهمامعتكفً
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جير الأمة، استأجرك جلال أ فأنت - وإن كنت وزير الدولة - الإسلام  وأنت يا صدر
 الدنيا والآخرة، فأما في الدنيا ففي مصالح المسلمين،  لتنوب عنه في؛الدولة بالأجرة الوافرة

ملكتك البلاد، :  الآخرة فلتجيب عند رب العالمين؛ فإنه سيقفه بين يديه، ويقول لهوأما في
  ؟! فما صنعت في إقامة البذل، وإفاضة العدلوقلدتك أزِمة العباد؛

 حازما، وسميته قوام الدين، نظام ايا رب اخترت من دولتي شجاعا عاقلً:  فلعله يقول
 جملة الولاة، وبسطت يده في السوط والسيف والقلم، ومكنته من الملك، وها هو قائم في

   ؟ عبادك وبلادكرب ماذا صنع في  فاسأله يا،الدينار والدرهم
 فبثثت ،زمة العبادأ وملكت ،دبلا نعم تقلدت أمور ال: الجوابن تقول فيأأفتحسن 
  ليصدوا؛بواب والنواب والحجاب اتخذت الأأم إنك ....فضال وأعطيت الأ،النوال

  ؟القاصد ويردوا الوافد
 فلا تعتذر فما ،مركأ وانتهز الفرصة ما دام الدهر يقبل ،فاعمر قبرك كما عمرت قصرك

عذركقبل ثم ي!  
 ، سمعههل مملكته يعزونه فيأ فدخل عليه ،ه سمعذهب -  صنمٍوهو عابد -وهذا ملك الهند 

سمعه أ كيف لا : ولكن لصوت مظلومني؛ لذهاب هذه الجارحة من بد ما حزني:فقال
   : ثم قال،فأغيثه

 حتى ؛حمرن يلبس الأأ ظلامة ي فليؤمر كل ذي، فما ذهب بصرين كان قد ذهب سمعإ
  !نصفتهأ و،ه عرفتهتذا رأيإ

 بتسهيل الوصول ؛قدرت عدوك عليكأ لقد :نوشروان قال له رسول ملك الرومأ وهذا 
  ! حاجةيقضأ و،جلس هذا الس لأكشف ظلامةأنما إ : فقال،ليكإ
ا لتلك عد جوابأ من أحرى و،ولى ذه المعدلةأ و،حق ذه المأثرةأالإسلام  صدر نت ياأو

 ،و خاضعأ ،لا خاشعإ موقف ما فيه  في، تكاد السموات يتفطرن منهيذنه االله الإ فة؛المسأل
ل  ويعز، ويشيب الصغير، ويعظم الكرب، ويحكم فيه الرب، ينخلع فيه القلب،عقنِم وأ

يوم تجد كل نفس ما عملت من ( )نى له الذكرىأو(نسان  يوم يتذكر الإ،الملك والوزير
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خير مأ بينها وبينه ت من سوء تود لو أن وما عمل،احضرمدوقد استحلبت لك )اا بعيد 
 ،رض ضيعة ولا قرية الأ في فليس لي، من التهمة مع براءتي؛ وخلدت لك الثناء،الدعاء
  !فاقة  بحمد االله فقر ولابي  ولا،حد حكومةأ وبين بيني ولا

 ،أخذن يأ فأبى ، وأمر له بمائة دينار،ا طويلًفلما سمع نظام الملك هذه الموعظة بكى بكاءً
   !ن يأخذ عطاء غيرهأ ضيافته يقبح ن في ومن يك،مير المؤمنينأ ضيافة نا فيأ: وقال

 ولم يأخذ ،بابي كثر منهم علىأ الفقراء على بابك : فقال،ها على الفقراءض فُ:فقال له
  !اشيئً
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   الذين يعملون عمل قوم لوط عليه السلام- 2
  :المثليون/ الشاذون جنسيا

في  - من ذكر أو أنثى – امرأته أو غيرها من يأت
 كان من الذين لا ينظر االله تعالى إليهم يوم دبرال

عن ابن ففي صحيح الجامع . القيامة؛ لعظم هذا الفعل
إلى  االله تعالى ينظر لا: (هما مرفوعاعن االله عباس رضي
   !)، أو امرأة في الدبرارجل أتى رجلً

مرفوعا بسند  وفيه أيضا وعند أحمد وأبي داود
    . )ملعون من أتى امرأة في دبرها: (صحيح

فلا ينخدعن أحدنا بشيوع الأمر، والمناداة باستحلاله، 
وظهور من يعتبرونه حقا للآدمي، وحرية شخصية، 

فهؤلاء أنفسهم هم الذين استحلوا الربا والزنا والخمر والموبقات، وحرموا ما أحل االله 
  !تعالى لعباده، ومردوا على النفاق أو الكفر والعياذ باالله رب العالمين

 أو يسكتون عن عمل قـوم       ، أو يتعاطفون  ، أو يستبيحون  ،ينا بوجود من يعملون   وقد ابتل 
؛ رغم أن الكتاب المقـدس      ، ومن يقلدوم   من الغرب  – بتوسع واستباحة غريبة     –لوط  

لا : "فالمسيح عليه السلام يقول فيه لأتباعـه       ؛ يحرمه بشكل واضح    واليهود عند النصارى 
....  فاسقون، ولا مأبونون، ولا مـضاجعو ذكـور        تضلوا، لا زناة، ولا عبدة أوثان، ولا      

في العهـد   و،  )32-26: 1 رومية (و). 10،9:6 كورنثوس الأولى " (يرثون ملكوت االله  
ا مضاجعة امرأة، إنه    لا تضاجع ذكر  : "أنه توراة موسى عليه السلام    القديم الذي يعتقدون    

   !)22: 18  اللاويين" (رجس
  :وقد ظهر هذا البلاء في بلاد المسلمين؛ لأسباب كثيرة، منها

 .ذا البابمنها رقة الدين، والجهل بالشرع وأحكامه، خصوصا في ه •
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من  ومنها حالة الانفتاح الإعلامي، والترويج لهذا الإفك، وتسويغه، وتجميله في كثير •
، وإكسسوارات، ومواد الأحيان، وعمل أفلام لهؤلاء المنحرفين، وأسواق، وثياب

 !خاصة
 ا وكثيرا ما يلبس منها بعض أبنائنا وهم لا يشعرون، وكم رأيت رجالً

، وهي GAP على ظهرها أو صدرها عقلاء قد لبسوا ثيابا كتب
 :وأفخرأعمل عمل قوم لوط / شاذ وأفتخر: الحروف الأولى من جملة
Gay And Proudفتخيل ،!  

 .ومنها محاولة اشتراع قوانين محلية حامية لهذا الصنف من الناس •
 .ومنها التذرع بقوانين دولية تعتبر هذا من حقوق الإنسان •
 !تبرئتهم؛ مهما ثبتت عليه التهمومنها حماية الذين يفعلون ذلك، و •
ومنها حالة الهوس بالجنس التي باتت شيئًا مفتوحا، حتى في الفتاوى الجريئة على  •

 .الشاشات، وفي الفضائيات

  :حكاية قوم لوط عليه السلام وانحرافهم
  البداية والنهاية للإمام ابن كثير رحمه االله(وأختصر هنا قصة نبي االله لوط عليه السلام، من 

وما فعل قومه، وكيف نزل م عذاب االله تعالى حجارةً مسومةً من سجيل منضود، ) تعالى
  :وكيف قلب االله القدير بلادهم عاليها سافلها

ذنه، فترل بمدينة   إ بأمره له و   ؛الخليل عليهما السلام  قد نزح عن محلة عمه      لوط  سيدنا  ان  ك
هم سـريرة وسـيرة،     ئ وأرد هم طوية، ئ وأسو ، وأكفرهم ، من أفجر الناس   هاأهلو،  سدوم

 لبئس ما كـانوا     ؛ ويأتون في ناديهم المنكر، ولا يتناهون عن منكر فعلوه         ،يقطعون السبيل 
  . يفعلون

 ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من بـني آدم، وهـي             لوط عليه السلام  قوم  كان  و
  . إتيان الذكران من العالمين، وترك ما خلق االله من النسوان لعباده الصالحين
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إلى عبادة االله تعالى وحده لا شريك له، واهم عـن هـذه              لوط عليه السلام  فدعاهم  
 ضلالهم وطغيام، واسـتمروا     فيالمحرمات، والأفاعيل المستقبحات، فتمادوا     الفواحش  

 لم يكن في خلـدهم    ما،على فجورهم وكفرام، فأحل االله م من البأس الذي لا يرد
  . عبرة يتعظ ا الألباء من العالمين وةوحسبام، وجعلهم مثل

ولهذا ذكر االله تعالى قصتهم في غير ما موضع في كتابه المبين، فقال تعالى في سورة 
 .؟ الْعالَمِينبقَكُم بِها مِن أَحدٍ مِن ما س؛ أَتأْتونَ الْفَاحِشةَ: إِذْ قَالَ لِقَومِهِالوطًو{: الأعراف
لَت كُمونَ إِنةً مِنأْتوهالَ شاءِالرِّجونِ النِّسرِفُونَ؟ دسم مقَو متلْ أَنا . بمو  ابوكَانَ ج

 فَأَنجَيناه وأَهلَه إِلا امرأَته . قَريتِكُم إِنهم أُناس يتطَهرونَقَومِهِ إِلا أَن قَالُوا أَخرِجوهم مِن
  . } فَانظُر كَيف كَانَ عاقِبةُ الْمجرِمِين؛اطَر وأَمطَرنا علَيهِم م. الْغابِرِينانت مِنكَ

 إلى عبادة االله وحده لا شريك له، واهم عن تعاطي مـا             لوط عليه السلام  ولما دعاهم   
 -  ولا رجل واحد منـهم     - ذكر االله عنهم من الفواحش، لم يستجيبوا له ولم يؤمنوا به          

ه وا، وهمّوا بإخراج رسولهم من بين ظهرانيهم، واستضعفوه وسخروا          ولم يتركوا ما عن   
:  إلا أن قـالوا    - إذ كـانوا لا يعقلـون        -منه، وما كان حاصل جوام عن خطام        

   !} إِنهم أُناس يتطَهرونَ؛ قَريتِكُملوط مِنأَخرِجوا آلَ {

 مجتمعهم ومحـل    - أتون في ناديهم  وكانوا مع ذلك يقطعون الطريق، ويخونون الرفيق، وي       
لتقع منهم جهارا    الفعلة العظيمة    إن المنكر من الأقوال والأفعال، حتى       - حديثهم وسمرهم 

  . في المحافل، ولا يستنكفون ولا يرعوون لوعظ واعظ، ولا نصيحة من عاقل

فعند ذلـك دعـا     } قِين الصادِ  كُنت مِن  إِنائْتِنا بِعذَابِ اللَّهِ    {: وقالوا لنبيهم عليه السلام   
  . ، أن ينصره على القوم المفسدينرب العالمينعليهم نبيهم الكريم، فسأل 

فغار االله لغيرته، وغضب لغضبته، واستجاب لدعوته، وبعث رسله الكـرام، وملائكتـه             
العظام، فمروا على الخليل إبراهيم لوط عليه السلام، وبشروه بالغلام العليم، وأخبروه بما             
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إِنا أُرسِلْنا إِلَى قَومٍ    : قَالُوا. فَما خطْبكُم أَيها الْمرسلُونَ؟   : قَالَ (:ه من الأمر الجسيم   جاؤوا ل 
رِمِينجم .رةً مِن طِينٍ     لِنارحِج هِملَيةً عِن . سِلَ  عموسم  رِفِينسلِلْم بِّكر ـا   { : قال} دإِنَّ فِيه
  . الآية}  فِيهالَم بِمنا قَالُوا نحن أَعلوطً

 الوطًولَما جاءَت رسلُنا {:قال االله تعالى
سِيءَ بِهِم،عذَر بِهِم اقضذَا ا، وقَالَ هو 

موي صِيبلما فصلت : قال المفسرون. }ع
 حتى عليه السلام الملائكة من عند إبراهيم

 -  أتوا أرض سدوم، في صورِ شبانٍ حِسانٍ
لوط عليه  من االله تعالى لقوم ااراختب

 فتضيفوا - ، وإقامة للحجة عليهمالسلام
 وذلك عند غروب ،عليه السلاما لوطً

الشمس، فخشي إن لم يضفهم أن يضيفهم 
سِيءَ {و:  من الناساغيره، وحسبهم بشر

بِهِم،عذَر بِهِم اقضا، وصِيبع موذَا يقَالَ هو { .  
 الرجال نحن فلنضفك،خل عن:  فقالوااأن يضيف رجلًوه وقد كان قومه  .  

إن في  : فجاء م، فلم يعلم أحد إلا أهل البيت، فخرجت امرأته فأخبرت قومها، فقالت            
 قَبلُ كَانوا   ومِن{ فجاءه قومه يهرعون إليه،      ! ما رأيت مثل وجوههم قط     ارجالًلوط  بيت  

قَالَ {م من الذنوب العظيمة الكبيرة الكثيرة،       أي هذا مع ما سلف له     } يعملُونَ السيِّئَاتِ 
      لَكُم رأَطْه ناتِي هنلاَءِ بؤمِ ها قَوي {      لأن ا؛يرشدهم إلى غشيان نسائهم، وهن بناته شرع  

 وأَزواجـه   فُسِهِمنولَى بِالْمؤمِنِين مِن أَ   النبِي أَ {: كما قال تعالى  النبي للأمة بمترلة الوالد،     
  .}مهاتهمأُ
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لَقَد {:  عليه السلام قالوا   اهملما  ف
       ـقح مِن اتِكنا فِي با لَنم تلِمع، 

   رِيدا نم لَمعلَت كإِنفقـال عليـه    } و
لَو أَنَّ لِي بِكُـم قُـوةً أَو        {: السلام

 لـو   ود أن } آوِي إِلَى ركْنٍ شدِيدٍ   
 كان له م قوة، أو له منعة وعشيرة       
ينصرونه عليهم، ليحـل ـم مـا        

   !يستحقونه من العذاب، على هذا الخطاب
رحمـة االله علـى      ":عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال             

، إن كان يأوي إلى ركن شديد، يعني االله عز وجل، فما بعث االله بعده نـبي إلا في                   لوط
  ". ثروة من قومه

أن يسري هو وأهله من آخر  وطلبوا إليه}  يصِلُوا إِلَيكا رسلُ ربِّك لَنإِن{: ئكةقالت الملا
 وأن يكون - عند سماع صوت العذاب إذا حلّ بقومه -م أحد هالليل، ولا يلتفت من

كُم ولاَ يلْتفِت مِن{سرِ ا إلا امرأتك فلا ت }فَأَسرِ بِأَهلِك{. سيره في آخرهم كالساقة لهم
أَحكأَترإِلاَّ ام م} دا ستلتفت فيصيبها ما أصالاك هؤلاء البغاة . فإ وقالوا له مبشرين

 الصبح أَلَيس إِنَّ موعِدهم{: ل خائن مريب لكا الذين جعلهم االله سلفً،لملعونينالعتاة ا
 يتبعه منهم رجل  لم-  وهم ابنتاه-  بأهلهلوط عليه السلامفلما خرج } !؟الصبح بِقَرِيبٍ

 ومن ،جاءهم من أمر االله ما لا يرد،  الشمسأشرقتواحد، فلما خلصوا من بلادهم، و
 ،فَلَما جاءَ أَمرنا جعلْنا عالِيها سافِلَها{: البأس الشديد ما لا يمكن أن يصد، قال االله تعالى

أَمنوةً مِن سِجِّيلٍ مارا حِجهلَيا عنودٍطَرض.مِن م ا هِيمو بِّكر ةً عِندموعِيدٍسبِب الظَّالِمِين { !  

اقتلعهن جبريل بطرف جناحه من قرارهن، وما يتبع تلك المدن من الأراضي : قالوا
والأماكن والمعتملات، فرفع الجميع حتى بلغ ن عنان السماء، ثم قلبها عليهم، فجعل 
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بها فأهوى ا قلَ: يعني} فَغشاها ما غَشى. فِكَةَ أَهوىوالْمؤت{: قال تعالى، عاليها سافلها
  ! منكّسة عاليها سافلها، وغشاها بمطر من حجارة من سجيل، متتابعة مسومة مرقومة

   وجعل االله مكان تلك البلاد بولا بما حولها من الأراضي المتاخمة ،نتفع بمائهاحرة منتنة لا ي 
 ، وعظمتـه  ، وآية على قدرة االله تعـالى      ،، فصارت عبرة ومثلة   لفنائها، لرداءا ودناءا  

 على رحمته بعبـاده     ا ودليلً ، واتبع هواه  ، وكذّب رسله  ،وعزته في انتقامه ممن خالف أمره     
نجائه إياهم من المهلكات، وإخراجه إياهم من النور إلى الظلمات، كما قـال             إالمؤمنين في   

  . } وإِنَّ ربك لَهو الْعزِيز الرحِيم.ؤمِنِينُا كَانَ أَكْثَرهم ُّ وم،إِنَّ فِي ذَلِك لآَيةً{: تعالى
 كَـانَ   فَأَخرجنا من {:  وقال تعالى  }ولَقَد تركْنا مِنها آيةً بيِّنةً لِقَومٍ يعقِلُونَ      {: وقال تعالى 

 وتركْنا فِيها آيـةً لِلَّـذِين       . الْمسلِمِين تٍ مِن دنا فِيها غَير بي    فَما وج  . الْمؤمِنِين فِيها مِن 
  الأَلِيم ذَابافُونَ الْعخوخـشي   ، أي تركناها عبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخـرة         ؛}ي 

 وخاف أن يـشابه قـوم   ،الرحمن بالغيب، وى النفس عن الهوى، فانزجر عن محارم االله        
وإن لم يكن من كل وجه فمن بعـض          - م ومن تشبه بقوم فهو منه     - لوط عليه السلام  

  : الوجوه، كما قال بعضهم
بعينهم  لوطٍ فإن لم تكونوا قوم**********ـمن وطٍـل  فما قومببعيدكم   

فالعاقل اللبيب الفاهم الخائف من ربه يمتثل ما أمره االله به عز وجل، ويقبل ما أرشـده                 
 وإياه أن   ،خلق له من الزوجات الحلال    يان ما    من إت  ؛إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم      

 فيحـق عليـه     ؛يتبع كل شيطان مريد   
وما هِي  {:  في قوله تعالى    ويدخل ،الوعيد
  .} الظَّالِمِين بِبعِيدٍمِن

  :تشكر لزوجها امرأة لا - 3
من الرجال رجال ظلمة، كنودون، سيئو 

  ،عنيفونالعشرة، ضرابون للنساء 
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 وليسوا من رسول االله صلى االله عليه وسلم خلقًا وهديا وأولئكم ليسوا خيار المؤمنين،
لِم : وهم موقوفون بين يدي االله تعالى الذي استرعاهم على أزواجهم، وسيسألهم.. ومعاملة

   !لَم يكرموهن، وينصفوهن، ويتبعوا هدي محمد صلى االله عليه وسلم فيهن
 ولو –له عليها يدا  عرف من لا ترى في زوجها خيرا، ولا ت- كذلك –ومن النساء 
وهذا !  فهي دائما تشكو، وتنقم، وتقاتل، وجر، وتؤذي بلساا– أبداأحسن إليها 

  .. الصنف من النساء من الأصناف المحجوبة عن رب العالمين؛ ما لم يتبن ويقتصدن
عنهما  االله بن عمرو رضياعن ، وصححه الألباني، والحاكم في المستدرك، أخرج النسائي

  .)لزوجها وهي لا تستغني عنه تشكر إلى امرأة لا هللا ينظر لا: (مرفوعا
وتحت مطارق غربة الدين في هذا الزمان، والتغريب المرتب، ونقض عرى الإسلام عروة 

  .. عروة، تتجلى هذه الظاهرة وتفشو وتفحش
  ..العمر قصير، والديان لا يموت.. فيا كل عاقلة منيبة

  :حكاية امرأة غير شاكرة
هو ..  في عدم شكر المرأة زوجها ما حصل مع نبي من الأنبياءتدومن القصص التي ور

  ..عليهم السلام سيدنا إسماعيل بن إبراهيم
 يطالِع - عليهما السلام – جاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيلُ: (فقد روى البخاري قال

لها عن عيشِهم  ثم سأ..خرج يبتغي لنا: ترِكَته؛ فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه؟ فقالت
  :  فقالت،وهيئتِهم
رإليه!نحن بِش ا(،  نحن في ضِيقٍ وشِدةٍ؛ فشكَتا لها لا تعرفهرغم كوولا تظنه معين ،!(  

  .فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام، وقولي له يغيِّر عتبةَ بابه: قال
نعم جاءنا شيخ : تهل جاءكم مِن أحدٍ؟ قال: ، فقالافلما جاء إسماعيلُ كأنه آنس شيئً

  .. فسألَنا عنك فأخبرته،كذا وكذا
  . كيف عيشنا؛ فأخبرته أنا في جهدٍ وشِدة: وسألنِي

 22



 ويأمرك أن تغيِّر عتبةَ ، أمرنِي أنْ أقرأ عليك السلام؛نعم:  قالت؟فهل أوصاك بشيءٍ: قال
  . بابك
  !كذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقَك؛ الْحقِي بأهلِ: قال

فطلَّقَها وتزوج منهم أخرى، فلبثَ عنهم إبراهيم ما شاء االله، ثم أتاهم بعد، فلم يجِده 
  خرج يبتغي لنا، : فدخل على امرأته؛ فسألها عنه؟ فقالت

 نحن بخير وسعةٍ، وأثنت على االله:  وسألها عن عيشِهم وهيئتهم؟ فقالت؟كيف أنتم: قال
اللهم بارِك : الماء؛ قال: فما شرابكم؟ قالت: قال. اللحم: ما طعامكم؟ قالت: ، فقالتعالى

  ... لهم في اللحمِ والماء
  !قال فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام، ومرِيه يثبت عتبةَ بابه

نعم أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت : هل أتاكم من أحد؟ قالت: فلما جاء إسماعيل قال
فأوصاكِ بشيء؟ :  كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير؛ قال:عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني

ذاك أبي، وأنت : نعم، هو يقرأ عليك السلام، ويأمرك أن تثبت عتبةَ بابِك، قال: قالت
   ). العتبة؛ أمرني أن أُمسِكَك

فجاء إبراهيم فسأل عن إسماعيل؛ حتى دلَّ عليه، فلم يجده، ووجد : (وفي رواية الطبري
جاء هاهنا شيخ من صِفَتِه كذا : إذا جاء زوجك، فقولي له: غليظةً؛ فقال لهاامرأةً له فَظةً 

  . إني لا أرضى لك عتبةَ بابك؛ فحوِّلْها، وانطلق: وكذا، وإنه يقول لك
ذاك أبي، وأنت عتبة بابي؛ فطَلَّقَها وتزوج امرأةً أخرى : فلما جاء إسماعيل أخبرته، فقال

نتهى إلى إسماعيل فلَم يجِده، ووجد امرأةً له سهلةً طَليقةً، فقال وجاء إبراهيم حتى ا. منهم
اللحم والماء؛ : فما طعامكم؟ قالت: انطلق إلى الصيدِ، قال: أين انطلق زوجك؟ فقالت: لها
   ………… بارِك لهم في لَحمِهم ومائهماللهم: قال
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  : إليهم ومنهاوهناك ثلاثيات تجمع أصنافًا ممن لا ينظر االله
يوم  االله يكلمهم ثلاثة لا: (في صحيح مسلم مرفوعاعنه  االله عن أبي هريرة رضيما ورد 

شيخ زانٍ، وملك كذّاب، وعائل : ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم القيامة، ولا
التي تنهزهم الدوافع في ضعف ا م من ؛ لمذه العقوبة المغلظة هؤلاء وتخصيص )مستكبر

 .المعاصيه لارتكاب هذ

  :شيخ زان - 4
: وورد في بعض النصوص

 والأشيمط) أشيمطٌ زان(
وهو من  ..طتصغير الأشم

  ..حول الأربعين من عمره
 المراد بالشيخ هنا عالم  وليس

الدين أو المتدين، كما جرى 
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من أدرك الشيخوخة، وهي غالبا عند كل  - في المعاجم  -بذلك العرف؛ بل هو 
 ثُم مِن ،طْفَةٍ ثُم مِن ن،ن ترابٍهو الذِي خلَقَكُم مِّ(م الكَهل ودون الهَرمسين، وهو فوق الخ
والأشمط هو الذي ، ) ثُم لِتكُونوا شيوخا، ثُم لِتبلُغوا أَشدكُم،ا ثُم يخرِجكُم طِفْلً،علَقَةٍ

  .خالط سواد شعره بياض؛ أي كان قبل الشيخوخة
هو كبير السن كالذي تجاوز الستين والسبعين، : الشيخ:  ابن جبرين رحمه االلهيقول الشيخ

 وعند ،فالعادة أن يكون ضعيف الشهوة، قليل الميل إلى النساء، وأنه يكون والد أسرةٍ
دل على أن طبعه وقلبه يميل إلى المحرمات،  -والحالة هذه  -زوجة غالبا، فإذا تعاطى الزنا 

عندهم،صغره، فكانت عقوبته أشد من الشباب؛ لقوة الدوافع له منذ وإن هذا خلق  
  . وضعف الوازع

 وطموح ،وكم نرى من متصابين متشاببين، في ثيام وشعرهم وكلامهم ونظرام
  !شهوام

  :ابملك كذّ و- 5
هل يكذب ملك أو 

  ؟!رئيس أو أمير؟ ولماذا
وهل يمكن أن يقع هذا 

  ؟!فعلاً
الواقع يقول نعم، وكذا 

  ! ريخ والشواهدالتا
يقول الإمام النووي 

شرحه في  لىرحمه االله تعا
 الرئيس/ الملك/ الحاكم/ الإمامأن : سبب استحقاق الملك الكذاب للوعيد:  مسلمصحيحل

ومصانعته؛ فإن الإنسان إنما يداهن  ، ولا يحتاج إلى مداهنته من رعيتهالا يخشى أحد
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ومعاتبته، أو يطلب عنده بذلك مترلة أو   ويخشى أذاه،بهه من يحذرهويصانع بالكذب وشِ
  !امنفعة، وهو غني عن الكذب مطلقً

  !ملوك زماننا
على شعوم،  – باسم السياسة –الحكام / الأمراء/ الرؤساء/ وفي زماننا هذا يكذب الملوك

ة مع رئاسيويتفقون مع أعدائهم اتفاقات سرية شديدة الخطورة، كتلك الاتفاقيات ال
البلاد ات كامب ديفيد، ووادي عربة، واتفاقيات الغاز، وتسليم مقاليد كاتفاق: الصهاينة

حامي الحمى  (:ه المنافقون حولهاسمى نفسه، أو سملأعدائها جهارا ارا، ورأينا ذلك الذي 
زعم أنه حامي الديمقراطيات وهو يقود حزبا الذي وهو أشد المحاربين للدين، و) والدين
زعم أنه وطني غيور، وقد خصخص البلاد، السنين، والذي ستئصاليا عشرات واحدا ا

زعم أنه لم يسع لرئاسة المال من الداخل والخارج، والذي وباعها للمتنفذين وأصحاب 
 عند ا، فكأن الكذب صار أصلً %99.999وقد زور الانتخابات مرات حتى يبايع بـ

  !ولا حول ولا قوة إلا باالله.. من يحكمون العالم الثالث وأعوام

  عائل مستكبر و- 6
هو الفقير ذو العيال، و

وفي سنن (المتكبر المغرور 
العائل : النسائي وغيره

فعن أبي هريرة  :)المزهو
:  عنه يرفعه رضي االله

ثلاثة لا يكلمهم االله عز (
الشيخ : وجل يوم القيامة

الزاني، والعائل المزهو، 
العائل  )والإمام الكذاب
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 وقال النووي في .هو الفقير الفخور، أي المتكبر، وليس عنده ما يدعوه إلى التكبر: المزهو
العائل الفقير قد عدم المال، وإنما سبب الفخر والخيلاء والتكبر والارتفاع : شرح مسلم

فيها، وحاجات أهلها إليه، فإذا لم يكن عندهاعلى القرناء الثروة في الدنيا، لكونه ظاهر  
  ؟!أسباا فلماذا يستكبر ويحتقر غيره

وأما العائل فهو الفقير، والعادة أن التكبر يحصل من أهل الأموال : ابن جبرينالشيخ وقال 
ط  وغم، وبطر الحق، واحتقر غيره، وترفع على الناس،والثروات، فإذا تكبر هذا الفقير

ا من الفقير ن كان الكبر حرامالناس، فإن ذنبه أكبر وأعظم من تكبر الأغنياء ونحوهم، وإ
   .واالله أعلم. وغيره

: فقالواوأطلقوا حوله الأمثال والنكات،  الفقير المستكبر،وقد سخر العامة في مصر من 
تني وانا شح/ ويحب التأميز.... ـ عريان ال/عريان الطوق بينط لفوق /أقرع ونزهي

   !غيرهاو... على قد لحافك مد رجليك/ شحات وعايز رغيف/ سيدك

  :وثلاثة آخرون لا ينظر االله تعالى إليهم ولا يكلمهم
صحيح ابن ماجه البخاري و ورد في فقد

 عن أبي هريرة رضي االله عنه والنسائي وغيرها
 ولا ينظر إليهم ،ثلاثة لا يكلمهم االله: (مرفوعا

 : ولهم عذاب أليم،يزكيهم ولا ،يوم القيامة
ابن رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من 

 بسلعة بعد العصر ا ورجل بايع رجلً،السبيل
 وهو ،فحلف باالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه

ا لا يبايعه إلا على غير ذلك ورجل بايع إمام
 وإن لم يعطه منها ، فإن أعطاه منها وفى له؛لدنيا

   ).لم يف له

  :رجل على فضل ماء بالطريق يمنع ابن السبيل منه - 7
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ا حيث تشتد الحاجة إلى الماء، ويقل ؛ من أعظم القربات الماء طاعة وقربة سقيخصوص 
 عن أبي هريرة رضي االله عنه ،في البخاري وغيرهفي ذلك، وقد ورد . وجوده، ويرتفع ثمنه

هو   فإذا،ا فشرب منها، ثم خرجبينا رجل يمشي، فاشتد عليه العطش، فترل بئر: مرفوعا
ثم  قد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفهل: بكلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال

االله، وإن لنا  يا رسول: قالوا ..هفسقى الكلب، فشكر االله له فغفر لي أمسكه بفيه، ثم رقِ
أجر في كل كبد رطبة: (ل صلى االله عليه وسلم؟ قاافي البهائم أجر..(  

  

  : من العوائد الحسنة
ت أواني للشرب، وأن يحفروا وقد جرت عادة الناس أن يضعوا في الشوارع والطرقا

ورد في ابن ماجه وغيره عن أبي هريرة . الآبار، أو يجروا الأار؛ احتسابا الله تبارك وتعالى
مه ا علَّ علم: بعد موته، من عمله وحسناته،إن مما يلحق المؤمن: (رضي االله عنه مرفوعا

 أو ،ا لابن السبيل بناهأو بيت ،ا بناه أو مسجد،ثها ور ومصحفً،ا تركها صالحًوولد، ونشره
ريلحقه من بعد موته، في صحته وحياته، أو صدقة أخرجها من ماله،ا أجراه .(  

في عهده صلى االله و
عليه وسلم اشترى 
سيدنا عثمان بئر 
رومة، وسبلها 

في صحيح  :للمسلمين
قَالَ النبِي : البخاري

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص: 
)شي نةَمومر رِي بِئْرت، 

ءِ لافَيكُونُ دلْوه فِيها كَدِ
لِمِينس؟!الْمهنع اللَّه ضِيانُ رثْما عاهرتا في وفي)  فَاشفَّانَ أَبِي ه أيضنِ عانَ بثْماقِبِ عناب مب
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هنع اللَّه ضِيشِيِّ ررٍو الْقُرمقَ: علَّى اللَّهص بِيالَ النلَّمسهِ ولَيع : ) ةَ فَلَهومر بِئْر فِرحي نم
  . فَجهزه عثْمانُ)من جهز جيش الْعسرةِ فَلَه الْجنةُ: ( وقَالَ، فَحفَرها عثْمانُ،)الْجنةُ

 ،نهسبق زماالفذ، الذي شروع الم عين زبيدة؛ ذلك ومن أشهر عيون الماء في تاريخ البشرية
 منذ - كما كتب أحمد الأحمدي في جريدة الرياض – ووفر السقيا للحجاج وساكني مكة

 يمتد من أعالي جبال الكر منبعهاو! أيام أمير المؤمنين هارون الرشيد، وحتى أيامنا هذه
 وقد أمرت بتنفيذ هذا المشروع  حرسها االله، حتى مكة، بالقرب من الطائف،بوادي نعمان

 الخليفة هارون  زوج،لسيدة زبيدة أمة العزيز بنت جعفر بن المنصورالمائي العملاق ا
ن عانت هذه المدينة أ بعد ، لما علمت حاجة مكة المكرمة وضيوف الرحمن إلى المياه؛الرشيد

  . نتيجة جفاف مياه الآبار،المقدسة من شح المياه ما عانت
 السيدة زبيدة فإن،  آنذاكدربة ورغم قلة الإمكانات والأيدي الهندسية الماهرة المؤهلة والم

ن ينفذوا هذا المشروع العملاق بطرق فنية  أ-برجالها العاملين المخلصين  -استطاعت 
متطورة تتساوى مع ما توصل إليه اليوم علم التكنولوجيا من تطور وتقدم، لاسيما في 

رات عش التي تمتد ، في سحب المياه عبر تلك المسافة الطويلة،قدرة العاملين آنذاك
 فعملوا المناسيب ، وعبر مرتفعات ومنخفضات جبلية وأودية وصحاري،الكيلومترات

 حتى استطاعت المياه ، والقنوات بالحجر والجص، والخرزات،المنسابة رى العين
 إلى المسجد لتصل ،الانسياب عبر هذه القنوات والمضخات البدائية بكل سهولة ويسر

 ولا تزال - منى وعرفات ومزدلفة -اطق المشاعر المقدسة  بمنا مرور،الحرام بمكة المكرمة
 وكأنه قد تم عملها ،آثار القنوات المائية والخرازات قائمة إلى اليوم في سفوح الجبال

  .بالأمس

  :حبس الماء عمن يحتاجه
في ( ولا يجوز لمسلم أن يحتجن هذا الماء، أو يحبسه لنفسه، أو يمنع منه الناس، لأم شركاء 

  .كما روى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح) في الماء والكلأ والنار: ثلاث
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 في عين، أو ،وكل ماء ببادية يزيد: )4/1202ج-الأم( قال الإمام الشافعي رحمه االله تعالى
حاجته لنفسه   أو ر، بلغ مالكه منه) الماءُ الجاري على وجهِ الأرضوهو(بئر، أو غيل 

ذا   أو يسقي،له منع فضله عن حاجته من أحد يشربوماشيته وزرعه، إن كان له، فليس 
  .روح خاصة

المحفورة في  هو محمول عند الجمهور على ماء البئر :رحمه االله تعالى في الفتح وقال ابن حجر
 فلا المحرز في الإناء وأما الماء. الأرض المملوكة، وكذلك في الموات إذا كان بقصد التملك

   .لى الصحيحع - لغير المضطر - يجب بذل فضله
سواء قيل إن الماء ا؛  فضل الماء الجاري النابع مطلقًإلى أنه لا يمنع :وذهب أكثر العلماء

  .. لمالك أم لا ملك
فطوبى لمن سقى الماء حيث تشتد الحاجة؛ خصوصا مع أزمة المياه التي يتعرض له العالم 

  !الإسلامي، وستشتد قي قابل السنين
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8 – ؛ا لدنياورجل بايع إمام  
  له يف لم يعطه لم وإنإن أعطاه ما يريد وفي له، 

و ملكًا أو  رئيسا أيؤيد/ يبايع/ يختار/  الرجل الذي ينتخب: للدنياعالمراد بالذي يباي 
 النفع الدنيوي، والثواب العاجل؛ دون نظر لأجدريته،  ؛ لما ينتظر من ورائه منامسؤولً

وصلاحه، وحرصه على خدمة بلاده والنهوض ا؛ بل همه ما سيغنمه من الوظيفة، 
إخلاصه على ما ينال، فإن أُعطي رضي، وإن لم يعط سخط وانقلب، ولم يف بما يتوقف و

أكثر أمثال هذا النموذج الوضيع في أيامنا، فكم ممن تحول وانقلب، من وما .. بايع عليه
أهل الفن، والإعلام، والسياسة، والمال، على أولياء نعمتهم، لما دالت دولتهم، وانتهى 
حكمهم، أو انقلب الناس عليهم، فصاروا يجهرون بعدوام بعد أن كانوا يمسحون 

  !خلاق، والبر، والوفاءبوجوههم أحذيتهم، ويا الله للمروءة، والأ

  لماذا هذه العقوبة الشديدة؟
)قال الحافظ في )له يف لم يعطه لم وإنإن أعطاه ما يريد وفي له، ؛ ا لدنياورجل بايع إمام 

لما ؛ نكث البيعة، والخروج على الإمام الحديث وعيد شديد فيهذه القطعة من وفي : الفتح
نتيجة  ( تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء، ولما في الوفاء منق الكلمةفي ذلك من تفر
 والأصل في )الحاكم وتطبيقه حدود الشريعة، وحمايته مصالح بلده المشروعة/ صدق الإمام
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 وينهى عن ، ويأمر بالمعروف، ويقيم الحدود،الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق مبايعة
 فقد خسر - لمقصود في الأصلدون ملاحظة ا -عطاه  ي فمن جعل مبايعته لمالٍ..المنكر
خسرانيتجاوز االله عنه، وفيه أن كل   وحاق به إن لم، ودخل في الوعيد المذكور،اا مبين

  .فهو فاسد وصاحبه آثم، واالله الموفق،  وأريد به عرض الدنيا،عمل لا يقصد به وجه االله

  :قوائم العار
قوائم (سموه وسورية ما ألاد المسلمين مثل مصر ولقد أعد شباب الثورات في عدد من ب

 المتحولين، الذين كانوا مع الحاكم بكل إمكانام، ثم انقلبوا عليه بكل ارصدوا فيه) العار
والعجيب أن هؤلاء لا يزالون في مواقعهم، يتحدثون عن .. إمكانام، خلال ساعات فقط

 فليت وسلبياته وجرائمه، ويهللون للحاكم الجديد، ويصفقون،السابق مساوئ النظام 
  !، والضباع الناهشةالأمة تكون أكثر انتباها لهذا النوع من الأفاعي ناعمة الملمس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 32



ي  على سلعة بعد العصر، فحلف له باالله لقد أعطا ورجل ساوم رجلً- 9
  ..ا كذا وكذا ، فصدقه الآخر

  !مش جايبة تمنها
واقفة / البيعة مش جايبة همها(جرت عادة كثير من الباعة الحلف بأنواع الأيمان على أن 

عوضي / علي الطلاق ما جايبة تمنها/ علي الطلاق ما ينفع كدا/ هاخسر فيها/ علي بخسارة
  )!إلخ…على االله

 وسلم من يفعل ذلك بوعيد شديد، هو أن االله تبارك وقد أوعد رسول االله صلى االله عليه
  …وتعالى لا ينظر إليه، ولا يكلمه ، ولا يزكيه

وهو لا شك من اليمين الغموس التي ذكر الإمام البخاري أا مما عده صلى االله عليه 
ولبشاعتها ). الإشراك باالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس: (حين عد منهاوسلم، 
  ! شراك والعقوققرا بالإ

 ،من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق أوجب االله عليه النار(: وفي صحيح مسلم مرفوعا
  !) من أراكاولو قضيب(: قال! ؟يا رسول االله، ولو يسير: ، قالوا)وحرم عليه الجنة
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وقد ينفِّق اليمين الكاذب السلعة ويروج لها، لكنه أبدا لن يجعل فيها البركة، التي تمحق 
خصوصا أوقات شدد عليها صلى االله عليه وسلم، كوقت بعد .. بالكذب والفجور

  ..العصر
 بسبب اجتماع ملائكة الليل ؛بعد العصر بالحلف لشرفه وخص: قال الحافظ في الفتح
 وإن - خص وقت العصر بتعظيم الإثم فيه: الخطابي ل الإمام وقا.. والنهار وغير ذلك

 لأن االله عظم شأن هذا الوقت بأن جعل - وقت  كلمحرمة في اليمين الفاجرة كانت
 ؛ فغلظت العقوبة فيه لئلا،والأمور بخواتيمها  وهو وقت ختام الأعمال،،الملائكة تجتمع فيه
وكان السلف يحلفون بعد العصر..  ا، فإن من تجرأ عليها فيه اعتادهايقدم عليها تجرؤ 

  ).صادقين(
امرؤ القيس بن عابس  خاصم رجل من كندة يقال له :النسائي بسنده والإمام أحمد الق

 من حضرموت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم في أرض، فقضى على الحضرمي ارجلً
  . بالبينة، فلم يكن له بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين

فقال النبي . أمكنته من اليمين يا رسول االله ذهبت ورب الكعبة أرضي إن: فقال الحضرمي
يمين كاذبة ليقتطع ا مال أحد لقي االله عز وجل  من حلف على: "صلى االله عليه وسلم
إن الذين يشترون : (عليه وسلم وتلا رسول االله صلى االله: قال رجاء" وهو عليه غضبان
م ثمنماذا لمن تركها يا رسول االله؟ فقال: فقال امرؤ القيس) .....ا قليلابعهد االله وأيما :

   .فاشهد أني قد تركتها له كلها: قال" الجنة
، ، ليقتطع ا مال امرئ مسلممن حلف على يمين هو فيها فاجر :يرفعه أحمدالإمام  قالو

ين  وب واالله كان ذلك، كان بينيفيّ: فقال الأشعث.. وجل وهو عليه غضبان  لقي االله عز
 فقال لي ،، فقدمته إلى رسول االله صلى االله عليه وسلمرجل من اليهود أرض فجحدني
يا : فقلت  احلف: "لا، فقال لليهودي: قلت" ألك بينة؟: "رسول االله صلى االله عليه وسلم

إن الذين يشترون بعهد االله : ( فأنزل االله عز وجل!، إذا يحلف فيذهب ماليرسول االله
  . الأعمش أخرجاه من حديث: )الآيةإلى آخر  ..... وأيمام ثمنا قليلا
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ما ورد في حديث  :ومن الثلاثيات التي وردت فيمن لا ينظر االله تعالى إليهم ولا يكلمهم

 ثلاثة: (مرفوعاعنه  االله االله بن عمر رضي عبدعن   وغيرهماأحمد والنسائي صحيح أخرجه
  )!ترجلة، والديوث العاق لوالديه، والم:القيامة عز وجل إليهم يوم االله ينظر لا
  

  ..العاق لوالديه - 10
ورد العقوق ضد البر والإحسان؛ 

ه الولد والدعق :  المعاجمفي
 : أي، ضد بره:عقُوقًا ومعقَّةً

وترك الشفقة عليهِ،عصاه ، 
 ، واستخف بهِ،والإحسان إليهِ
قول   فعل أوكل: والعقوق هو

 ين أو كلاهماالوالدأحد يتأذى به 
  .. همن ولد
: أنبئكم بأكبر الكبائرألا : (وفي الصحيحين عن العقوق ورد قوله صلى االله عليه وسلم

رغِم أنفه، : (وفي صحيح مسلم مرفوعا )..الإشراك باالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور
 والديه عند الكبر أو من أدرك: "من يا رسول االله؟ قال: ، قيل"ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه

  )..ا ثم لم يدخل الجنةأحدهم
  :قصتان للاستئناس والترقيق  

 رحمه ابن الجوزيللإمام ) بر الوالدين( في  ما ورد- للاستئناس لا التوثيق - وأسوق هنا 
يا رسول : (عليه وسلم، فقال جاء رجل إلى النبي صلى االله:  أوفى، قالعن عبد االله بناالله 
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أليس : (قال.  فلا يستطيع أن يقولها،لا إله إلا االله قل :له ضر، يقالحت اقد االله، ههنا غلام
  ؟)حياته كان يقولها في

االله صلى االله عليه وسلم  ؟ فنهض رسول)فما يمنعه منها عند موته: (قال. بلى: قالوا
. قولهاأقال لا أستطيع أن ). لا إله إلا االله: يا غلام، قل: (أتى الغلام، فقال حتى وضنا معه

فدعوها، ) ادعوها: (قال. نعم: ؟ قال)أحية هي: (قال. عقوقي والدتيل: قال؟ ولم) قال
تشفعي  إن لم: قيل لكو أججت، اأرأيت لو أن نار: (قال. نعم: الت ق؟)هذا ابنك: (فقال

قد  شهدي االله وأشهدينا أنكأف: (قال. إذن كنت أشفع له: قالت! له فدفناه في هذه النار
   .)هرضيت عن

  ! بنيا  وأشهد رسولك أني قد رضيت عناللهم أني أشهدك: قالت

 فقال رسول االله صلى االله عليه. لا إله إلا االله: فقال). لا إله إلا االله: غلام، قل يا: (قال
  !)الله الذي أنقذه بي من النار الحمد( :وسلم

كثرة الحجاج  إذ أعجبني بينما أنا أطوف بالبيت الحرام: وعن مالك بن دينار، قال
فلما  !هه، ومن المردود منهم فأعزيفأهنئَ  من المقبول منهم:ليت شعري: توالمعتمرين، فقل

قد  دينار يسأل عن الحاج والمعتمرين؟ مالك بن:  يقولاكان الليل رأيت في منامي قائلً
 ا؛ واحداالأسود والأحمر، إلا رجلً غفر االله لهم أجمعين، الصغير والكبير، الذكر والأنثى،

   .وجهه ضبان، وقد رد االله حجه، وضرب به فيفإن االله تعالى عليه غ

 وخشيت أن أكون ذلك الرجل، فلما ،فنمت بليلة لا يعملها إلا االله عز وجل: مالك قال
الرجل،  ولست أنت ذلك: رأيت في منامي مثل ذلك، غير أنه قيل لي الليلة الثانية، كانت

  !خيالبل محمد بن هارون: من مدينة بلخ، يقال له بل هو من خراسان
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بخ بخ، تسأل : هارون؟ قالوا يكم محمد بنفأ: صبحت أتيت قبائل خراسان، فقلتفلما أ
  ؟!رجل ليس بخراسان أعبد ولا أزهد منه ولا أقرأ منه عن

  . أرشدوني إليه :تفقل!  وما رأيت في منامي،من جميل ثناء الناس عليه فعجبت

 الخراب، ونظنه في  إلىيأوي إلا لاو الليل، نه منذ أربعين سنة يصوم النهار، ويقومإ: قالوا
يده اليمنى  فجعلت أجول في الخرابات، فإذا هو قائم خلف جدار، وإذا .خرائب مكة
  . وقد شدها بقيدين عظيمين إلى قدميه، وهو راكع وساجد، معلقة في عنقه

يا مالك ما جاء بك : مالك بن دينار، قال: قلت من تكون؟: أحس مس قدمي، قال فلما
فقصصتها  .بل قل: قال. أستحي أن أقولها: لتق .كنت رأيت رؤيا فاقصصها علي  إنإليَّ؟

عند خدن لي ا فشربت يوم كنت رجل أكثر شرب المسكر،: ، وقالاطويلً عليه، فبكى
فلما رأتني أتمايل   لنا،افدخلت، فإذا بأمي توقد تنور حتى ثملت وزال عقلي، فأتيت مترلي
يصبح   وأول ليلة من رمضان،،يوم من شعبان هذا آخر: بسكري، أقبلت تطعمني، وتقول

أما تستحي من االله؟! ، وتصبح سكراناالناس صوام   

 وحملتها بسكري ورميت ا في ،فغضبت لقولها .تعست: فقالت. فرفعت يدي فلكزا
فلما كان آخر الليل ذهب سكري،  . وأغلقت عليارأتني امرأتي، أدخلتني بيت  فلما!التنور

ويحك ما هذا الجفاء؟ : فقلت.. فأجابتني بجواب فيه جفاء  زوجتي لفتح الباب،دعوتف
 .رميت ا في التنور فاحترقت قتلت أمك،: لم؟ قالت :قلت. تستأهل ألا أرحمك: قالت

 وأعتقت فخرجت وتصدقت بمالي،. كالرغيف المحروق فخرجت إلى التنور فإذا هي
 أقوم الليل، وأحج كل سنة، ويرى لي كل سنةعبيدي، وأنا مذ أربعين سنة أصوم النهار و

  .مثلك هذه الرؤيا عابد
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 وغبت بنارك، يا مشؤوم، كدت تحرق الأرض وما عليها: فنفضت يدي في وجهه، وقلت
يا فارج الهم :  فرفع يديه إلى السماء، وقال،عنه بحيث أسمع حسه ولا أرى شخصه

 من سخطك، وبما فات منيجيب دعوة المضطرين، أعوذ برضاك يا من  الغم، وكاشف
   .تقطع رجائي، وتخيب دعائي عقوبتك، ولا

 .ط الناس من رحمة االله لا تقنِّ:مالك يا:  يقولافذهبت إلى مترلي ونمت، فرأيت في المنام قائلً
  إليهفعددعوته، وأقال عثرته،  إن االله اطلع من الملأ الأعلى إلى محمد بن هارون فاستجاب

من القرناء، ويجمع بينك وبين  لائق يوم القيامة، ويقتص للجماءأن االله يجمع الخ: وقل له
  !فيحكم لها عليك، ويذيقك النار، ثم يهبك لأمك والدتك،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 38



  والمرأة المترجلة المشتبهة بالرجال - 11
ما يفعل وهي المرأة التي تلبس لبسة الرجل، وتقص شعرها ك
عضلاا الرجل، وتتكلم كما يتكلم الرجل، وربما ربت 

وربما تمادى ا الحال إلى أن تستغني عن الرجال، كالرجل، 
   !وتعاشر النساء كما يفعل الرجل

 عبد االله بن عباس، رضي االله عنروى الإمام البخاري 
االله صلى االله عليه وسلم  لعن رسول(: مرفوعاعنهما 
) من الرجال بالنساء، والمتشبهات النساء بالرجال المتشبهين
لعن النبي صلى االله عليه وسلم  (:صحيح في الاوعنه أيض

والرجال ينفرون طبعا من المسترجلات؛ . )ءساالرجال، والمترجلات من الن المخنثين من
فإن الرجل أميل للأنثى الأكمل، كما أن المرأة أميل للرجل الأكمل، أما أن يتزوج المرء 

 النبوية، والفطرة السوية، آدمية تشبهه طبيعة وسلوكًا فهو أبعد ما يكون عن السنة
  !والتجربة البشرية

أن باحثين أوروبيين أجروا دراسة عن الصفات التي وقد ذكر موقع مفكرة الإسلام 
 لا يرغب الرجل أن يراها في ، صفةإحدى عشرةيكرهها الرجال في النساء، وتوصلوا إلى 

  .المرأة
المرأة تتمثل في  أسوأ الصفات، لأا المرتبة الأولى في لائحة" المرأة المسترجلة"واحتلت صفة 

  . واعتمدت صفات ليست لها لتثبت نفسها بالقوة،التي تخلّت عن صفاا كامرأة
وهي بلاشك مخلوق حائر بين فطرته التي فطره االله عليها، وانتحال لصفات شاذة لا 
 ..يسعدها أن تتصف ا، وينعكس ذلك كله على مشيتها ولبسها وكلامها واختياراا

  ! فاالله للمسكينات المسترجلات
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  !والديوث – 12
القواد  الذي لا يغار على أهله، أووهو 

الذين يجلب لهم من يفعل "على أهله 
الذي يقِر في أَهلِهِ (، أو "الفاحشة م

  !  أحمد والنسائيكما ورد في حديث )الخُبثَ
 سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى

 اووجد عند امرأته رجلً  بيته ،عمن طلع إلى
فوفَّاها حقَّها وطلَّقها، ثم رجع اأجنبي 

 : فأجاب، أا وجدت بجنب أجنبي وصالحها، وسمع
 وعِزتِي: اللَّه سبحانه وتعالَى لَما خلَق الْجنةَ قَالَ في الحديث عنه صلى االله عليه وسلم أَنَّ

الذي لا غيرة له، وفي الصحيح عن  :، والديوث)ك بخِيلٌ ولَا كَذَّاب ولَا ديوثٌوجلَالِي لَا يدخلُ
الْعبد ما   وغَيرةُ اللَّهِ أَنْ يأْتِي، وإِنَّ اللَّه يغار،الْمؤمِن يغار إنَّ: (النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

 والزانِيةُ لَا ينكِحها ،ينكِح إلَّا زانِيةً أَو مشرِكَةً الزانِي لَا: (لىوقد قال تعامتفق عليه، ) حرِّم علَيهِ
من قولي العلماء أن الزانية  ، ولهذا كان الصحيح) وحرِّم ذَلِك علَى الْمؤمِنِين،زانٍ أَو مشرِك إلَّا

ني لم يكن له أن يمسكها على تلك المرأة تز لا يجوز تزوجها إلا بعد التوبة، وكذلك إذا كانت
  ! ثًاإلا كان ديووالحال، بل يفارقها، 

وأن ) لها ماض(قصاصون وكتبة صحف ووسائل إعلام، وحرضوا على الزواج ممن  وكم حسن
  ؟!فأي عقل لهم أو مروءة! ذلك لا إشكال فيه ولا حرج

ن الحميمية في حضور  بكثير ماوكم عرضت وسائل الإعلام المرئية من نساء يراقصن رجالً
  ..أزواجهن ورضاهم، واعتبارهم ذلك حرية وانفتاحا

  .. وكم كتبت الصحف في زماننا الكنود عن رجال يعيشون من كد زوجان الحرام
 )اقتراح غير لائق (Indecent Proposal  وتروج السينما العالمية لمثل هذا، ففي فيلم

 مليون ا يعرض عليهما مليونيرنقابلا، وي إاء مشاكلهم الماديةجديدان انيحاول زوج
  !كل منهما العرضوبعد تفكير يقبل . مقابل ليلة مع الزوجة دولار
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 كثيرين يعلمون عن علاقات زوجام، اكما تعرض السينما الأوربية حكايات رجالً
  ..صمتون عنها، غير مبالينوي

وهناك أشد أنواع الدياثة 
على الإطلاق، وهو تبادل 

-Wifeالأزواج  

swapping تلك الممارسة 
 التي تنتشر الدياثية الشاذة،

بين أكثر من مليوني 
   أميركي، 

 كما –وأصلها الحديث 
 تحت  عدنان البابليكتب 

فوضى جنسية أو (عنوان 
تبادل  قتل الملل؟ رغبة في

الزوجات ظاهرة لا تزال 
 )والغرب قائمة في الشرق

في  Terry Gould ترى
نظرة  :أسلوب الحياة(كتاا 

اإلى الطقوس المثيرة جنسي (
أن الأمر بدأ بين طياري 

تمع كانت نسبة الوفاة الحرب العالمية الثانية، ففي هذا ا سلاح الجو الأميركي خلال
 ،ة بين الطيارين حيث كان الطيار يعتني بكل الزوجاتعلاقة حميم ما أدى إلى نشوءعالية، 

   .التي غاب عنها زوجها ويمارس الجنس مع المرأة
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واستمرت هذه الممارسات خلال الحرب 
الكورية، وانتشر الأمر  العالمية الثانية والحرب

إلى المناطق القريبة، وأخذ الإعلام يشير اليها 
ثم عالجت السينما " الزوجات ب"باسم 

وفي أحد . لموضوع ونشرته بطريقة أوسعا
 ،الأزواج مفاتيح سيارام في إناء الأفلام يضع

 ، وتأخذ كل واحدة مفتاحا،ثم تأتي الزوجات
  !بالتالي مع صاحب المفتاح وتذهب

كما صارت له نواد في بعض بلاد أوربا 
  !كهولندا
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A distinguished psychiatrist replies to a reader who suggests wife-swapping as a 
means of increasing married happiness  
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ما رواه مسلم عن أبي ذر رضي االله : ومن الثلاثيات التي لا ينظر االله تعالى إليها ولا يكلمها
ق والمنفِّ، ا إلا منةالمنان الذي لا يعطي شيئ: ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة :عنه مرفوعا

 . والمسبل إزاره،سلعته بالحلف الفاجر
من حلف على يمين صبر يقتطع :  رضي االله عنهبن مسعودعن ا وقد مر بنا الحديث المرفوع

إن الذين {: ا مال امرئ مسلم ، لقي االله وهو عليه غضبان فأنزل االله تصديق ذلك
 خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم االله ولا يشترون بعهد االله وأيمام ثمنا قليلا أولئك لا

وحديث سلمان رضي االله عنه }  ولهم عذاب أليميزكيهمينظر إليهم يوم القيامة ولا 
، يزكيهمو لا ،  لا ينظر االله إليهم يوم القيامةثلاثة: مرفوعا في الجامع الصغير بسند صحيح

 بضاعته لا يشتري إلا  وعائل مستكبر، ورجل جعل االله،أشيمط زان: ولهم عذاب أليم
  : وفي البخاري رحمه االله).. بيمينه، و لا يبيع إلا بيمينه

 االله صلى االله فقالها رسول) أليمولايزكيهم، ولهم عذاب  يوم القيامة، االله لا يكلمهم ثلاثة(
 المنان، والمنـفِّق :خابوا وخسروا من هم يارسول االله؟ قال: عليه وسلم ثلاث مرار، فقلت
   )!سلعته بالحلف، والمسبل إزاره

  :وهاك التفصيل

  :المنان – 13
:  والمنان في اللغة

ور الكَثِيرالفخ ،المَن 
 حتى ،على من أَعطى

 ،طَاءَهع فْسِدي
 الإحسان رستكثمو
محرجا من خر بِه تفالم

  .أحسن إليه
:  وقد قالت العرب
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من (وذم ربنا تبارك وتعالى الذي يمنون على عباد االله بما أعطوهم ! )المِنةُ تهدِم الصنِيعةَ(
 ثم لا ،الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله(: فأحرجوهم، وأهانوهم، وعيروهم) مال االله

 .عليهم ولا هم يحزنون  ولا خوف، لهم أجرهم عند رم،ا ولا أذىمنيتبعون ما أنفقوا 
أيها الذين آمنوا لا ي . واالله غني حليم،قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى

 ، ولا يؤمن باالله واليوم الآخر، كالذي ينفق ماله رئاء الناس،تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى
 لا يقدرون على شيء مما ،ا فتركه صلد،فأصابه وابل ،فمثله كمثل صفوان عليه تراب

  284 – 262: البقرة)  واالله لا يهدي القوم الكافرين،كسبوا
ا نزلت في عثمان بن عفان رضي أوقد أورد الإمام القرطبي في سبب نزول هذه الآيات 

 في جاء عثمان بألف دينار في جيش العسرة، فصبها: قال عبد الرحمن بن سمرة. االله عنه
ن ما عمل بعد ما ضر ابن عفا: (فرأيته يدخل يده فيها ويقلبها ويقولحجر رسول االله، 

رافعا يديه رأيت النبي : وقال أبو سعيد الخدري). اليوم، اللهم لا تنس هذا اليوم لعثمان
فما زال يدعو ) يا رب عثمان، إني رضيت عن عثمان فارض عنه: (يدعو لعثمان يقول

 افَقُوا من ثُمّ لا يتبِعونَ ما أَن،فِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِالذِين ين{: حتى طلع الفجر فترلت
لا أَذىا واستطرد قائلً.الآية} ....و:  
 مثل أن ، والتقريع ا،المن ذكر النعمة على معنى التعديد لها}  ولا أَذىامن{: قوله تعالى

ى حتى التحدث بما أعطَ: المن: وقال بعضهم.  وشبهه، ونعشتك،قد أحسنت إليك: يقول
  . يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه

لذين لا ينظر االله والمن من الكبائر، ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره، وأنه أحد الثلاثة ا
: قال رسول االله: إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وروى النسائي عن ابن عمر قال

 ، والمرأة المترجلة تتشبه بالرجال، العاق لوالديه:ثلاثة لا ينظر االله إليهم يوم القيامة"
وفي ".  والمنان بما أعطى، والمدمن الخمر، العاق لوالديه:والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة

السب والتشكي، : ىوالأذ". المنان هو الذي لا يعطي شيئا إلا منة: "بعض طرق مسلم
  .  لكنه نص عليه لكثرة وقوعه، لأن المن جزء من الأذى؛وهو أعم من المن
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لئن ظننت أن سلامك يثقل على من أنفقت عليه تريد وجه االله فلا تسلم : وقال ابن زيد
  . عليه

 فإم إنما يخرجون ؛ا دلني على رجل يخرج في سبيل االله حق:يا أبا أسامة: وقالت له امرأة
 فقد ،لا بارك االله في أسهمك وجعبتك: فقال. ا وجعبة فإن عندي أسهم،أكلون الفواكهي

  . آذيتهم قبل أن تعطيهم
ما أشد :  كقوله،فمن أنفق في سبيل االله ولم يتبعه منا ولا أذى: قال علماؤنا رحمة االله عليهم

ر الجنة، ونفى  فقد تضمن االله له بالأجر، والأج، وأمثال هذا، وخلصنا االله منك،إلحاحك
: ته فقالعنه الخوف بعد موته لما يستقبل، والحزن على ما سلف من دنياه، لأنه يغتبط بآخر

ا  وشرفًاوكفى ذا فضلً}  ولا هم يحزنونَ، ولا خوف علَيهِم،د ربِّهِملَهم أَجرهم عِن{
  .على الفقيروفيها دلالة لمن فضل الغني . للنفقة في سبيل االله تعالى

 على ما يبنون من مشروعات، ويؤسسون من أوقاف ويشبه هذا فعل من يكتبون اللافتات
....) إفطار صائم على نفقة/ في ثواب رجل البر والتقوى/ بناه المحسن الكريم (:وصدقات

  !وما أشبه من أقوال، فليعلم

  :والمنفق سلعته بالحلف - 14
 قال الإمام النووي 

حه على رحمه االله في شر
القاضي  قال: مسلم
: تعالىرحمه االله  عياض

ومن ادعى دعوى (
ثر ا لم يزده كاذبة ليتك

  )!االله ا إلا قلة
وكم وجدنا في زماننا 
من الباعة من يحلف أنه 
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خاسر لو باع ذا السعر، أو أنه لن يربح شيئًا، أو أنه اشترى السلعة بأكثر من هذا، أو 
يحلف دون أن يخجل من ربه المطلع عليه، العليم ) ضي على االلهعو: (قال متظاهرا بالخسارة

  !بسره
ولو حلف صادقًا فأرجو ألا يكون عليه بأس أو حرج، وإن كان الترك أولى؛ حتى لا 

   .يعتاده، ويجري على لسانه فيتورط
  

ورجل ساوم رجلًا على سلعة بعد العصر، فحلف له باالله لقد أعطي ا : راجع ما قلناه في
  ..وكذا ، فصدقه الآخركذا 

  

   والمسبل إزاره- 15
المقصود به من يجر ثوبه كبرا 

فقد ! وارتفاعا بنفسه وخيلاء
لا : (قال صلى االله عليه وسلم

 االله يوم القيامة إلى من ينظر
وقد ورد في  )اجر إزاره بطر

 السلسلة الصحيحة حكاية
الشاب الذي كان عليه حلة 

ه  فقال ل،اصنعانية يجرها سبلً
يا : ابن عمر رضي االله عنهما

ما حاجتك يا : قال. فتى هلم
وما ! سبحان االله:  االله إليك يوم القيامة؟ قالينظرويحك؛ أتحب أن : أبا عبد الرحمن؟ قال
 االله ينظر االله عليه وسلم يقول لا  سمعت رسول االله صلى: ؟ قال!يمنعني ألا أحب ذلك

  !رحمه االله تعالى.. ر ذلك الشاب إلا مشمرا حتى ماتفلم ي. خيلاء إلى من جر ثوبه تعالى
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: وأما قوله صلى االله عليه وسلم:  االلهمارحمه قال الإمام النووي في شرحه على مسلم
: ث الآخرا في الحديكما جاء مفسر. ، الجار طرفه خيلاءرخي لهفمعناه الم) المسبل إزاره(
وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص . والخيلاء الكبر) لا ينظر االله إلى من يجر ثوبه خيلاء(

  . جره خيلاء  ويدل على أن المراد بالوعيد من،عموم المسبل إزاره
وقد رخص النبي 

االله عليه صلى 
 وسلم في ذلك
 قلأبي بكر الصدي

رضي االله عنه، 
لست : "وقال
إذ كان " منهم

. جره لغير الخيلاء
أبو  وقال الإمام

وحده لأنه كان عامة لباسهم،  إسبال الإزار وذكر: وغيره جعفر محمد بن جرير الطبري
ا عليه من ا منصوصوقد جاء ذلك مبين: قلت. القميص وغيره حكمه منوحكم غيره 

، عن أبيه رضي االله عنهم سالم بن عبد االله رواية كلام رسول االله صلى االله عليه وسلم من
 من جر ، والعمامة، والقميص،لإسبال في الإزارا( : قال، عليه وسلمعن النبي صلى االله

بإسناد  أبو داود والنسائي وابن ماجه رواه )ا خيلاء لم ينظر االله تعالى إليه يوم القيامةشيئً
ويدخل في ذلك البنطلون والجلابية والمعطف، وكل طويل يجر : قلت. مواالله أعل. حسن
 وإن انطبق - حتى لا تنكشف قدماها  بل هو لازم–ولا ينطبق الطول على المرأة .. خيلاء

  !عليها قيد الخيلاء؛ فليعلم

  :المتكبر النادم
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فاسمح لي  آخر ملوك الغساسنة،  جبلة بن الأيهم الغسانيوممن أفسدهم الخيلاء والكبر
   :جاء في البداية والنهاية عنه.. قارئي أن أخفف عنك ا

بل استأذنه : وقيل - عيه ليراه بالمدينة إسلام جبلة فرح بإسلامه، ثم بعث يستد عمرلما بلغ
فلما سلم على عمر ،  فركب في خلق كثير من قومه-  فأذن له،جبلة في القدوم عليه

  ..وأدنى مجلسه، وشهد الحج مع عمر في هذه السنة، رحب به
، فرفع جبلة يده فهشم ه رجل من بني فزارة فانحلّ إزارأ فبينما هو يطوف بالكعبة إذ وط

 ومعه خلق كثير من بني فزارة، ،فاستعدى عليه الفزاري إلى عمر، لرجلأنف ذلك ا
       .فاستحضره عمر فاعترف جبلة

             !أقدته منك :فقال له عمر
  !    كيف، وأنا ملك وهو سوقة؟: فقال
         .إن الإسلام جمعك وإياه، فلست تفضله إلا بالتقوى: فقال

قد كنت أظن أن أكون : فقال جبلة
         .في الإسلام أعز مني في الجاهلية

عنك، فإنك إن  دع ذا: فقال عمر
       .لم ترضِ الرجل أقدته منك

         .ا أتنصرإذً: فقال
إن تنصرت ضربت :  عمرفقال
       .عنقك

سأنظر في : د قالفلما رأى الج
أمري هذه الليلة، فانصرف من عند 
عمر، فلما ادلهم الليل ركب في 
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 ودخل على هرقل في مدينة ، ثم دخل بلاد الروم، فسار إلى الشام،أطاعهقومه ومن 
ا جزيلة، وأهدى ا كثيرة، وأجرى عليه أرزاقً وأقطعه بلاد،القسطنطينية، فرحب به هرقل
إليه هدايا جميلة، وجعله من ساره، فمكث عنده دهرام.         

ا إلى هرقل مع رجل يقال لهثم إن عمر كتب كتاب :فلما بلغ  .مة بن مساحق الكنانياثّج
     .هل لقيت ابن عمك جبلة؟:  قال له هرقل،هرقل كتاب عمر بن الخطاب

  ..فالقه: قال !لا: قال
 وما هو فيه من النعمة والسرور والحبور الدنيوي، في لباسه وفرشه ،فذكر اجتماعه به

شرابه وسروره ومجلسه وطيبه وجواريه، حواليه الحسان من الخدم والقيان، ومطعمه و
 والعود إلى الشام ،وذكر أنه دعاه إلى الإسلام .وداره التي تعوض ا عن دار الإسلام

         .أبعد ما كان مني من الارتداد؟: فقال
 ،إن الأشعث بن قيس ارتد وقاتلهم بالسيوف، ثم لما رجع إلى الحق قبله منه! نعم: فقال

             .وزوجه الصديق بأخته أم فروة
فالتهى عنه بالطعام والشراب، وعرض عليه الخمر فأبى عليه، وشرب جبلة من الخمر : الق

 رضي االله ا حتى سكر، ثم أمر جواريه المغنيات فغنينه بالعيدان من قول حسانا كثيرشيئً
   : يمدح بني عمه من غسان، والشعر في والد جبلةعنه

  الأول يوما بجلق في الزمان *****الله در عصابةٍ نادمتهم 
   قبر ابن مارية الكريم المفضل*****أولاد جفنة حول قبر أبيهم 
   بردى يصفّق بالرحيق السلسل*****يسقون من ورد البريص عليهم 
   شم الأنوف من الطراز الأول*****بيض الوجوه كريمةٌ أحسام 
   لا يسألون عن السواد المقبل*****يغشون حتى ما ر كلام 

           .هذا شعر حسان بن ثابت الأنصاري فينا وفي ملكنا: ثم قال .ذلكفأعجبه قولهن : قال
              .اا كبيرا شيختركته ضرير: قلت كيف حاله؟: ثم قال لي
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           :بكينني، فوضعن عيدان ونكسن رؤوسهن وقلن: ثم سكت طويلا، ثم قال لهن: قال
   فيها لو صبرت لها ضرر وما كان*****تنصرت الأشراف من عار لطمةٍ 

   وبعت ا العين الصحيحة بالعور*****تكنفني فيها اللجاج ونخوةٌ 
   رجعت إلى القول الذي قاله عمر*****فيا ليت أمي لم تلدني وليتني 

  ا في ربيعة أو مضر وكنت أسير*****ويا ليتني أرعى المخاض بقفرةٍ 
   ذاهب السمع والبصر أجالس قومي*****ويا ليت لي بالشام أدنى معيشةٍ 
   وقد يصبر العود الكبير على الدبر*****أدين بما دانوا به من شريعةٍ 

فوضع يده على وجهه فبكى حتى بلّ لحيته بدموعه وبكيت معه، ثم استدعى : قال
: خذ هذه فأوصلها إلى حسان بن ثابت، وجاء بأخرى فقال: بخمسمائة دينار هرقلية فقال

           .خذ هذه لك
        .وقد ارتددت عن الإسلاما، لا حاجة لي فيها ولا أقبل منك شيئً: تفقل

أبلغ عمر بن : إنه أضافها إلى التي لحسان، فبعث بألف دينار هرقلية، ثم قال له: فيقال
          !الخطاب مني السلام وسائر المسلمين

        ورأيته يشرب الخمر؟: فلما قدمت على عمر أخبرته خبره فقال
          .أبعده االله، تعجل فانية بباقية فما ربحت تجارته: قال ! نعم:قلت
         وما الذي وجه به لحسان؟: ثم قال
              ..خمسمائة دينار هرقلية، فدعا حسانا فدفعها إليه: قلت

 إلى ثم لما كان في هذه السنة من أيام معاوية بعث معاوية عبد االله بن مسعدة الفزاري رسولاً
لك الروم، فاجتمع بجبلة بن الأيهم، فرأى ما هو فيه من السعادة الدنيوية والأموال من م

  : فقال له جبلة.الخدم والحشم والذهب والخيول
لو أعلم أن معاوية يقطعني أرض البثينة فإا منازلنا، وعشرين قرية من غوطة دمشق 

          .ويفرض لجماعتنا، ويحسن جوائزنا، لرجعت إلى الشام
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ا مع أنا أعطيه ذلك، وكتب إليه كتاب: فأخبر عبد االله بن مسعدة معاوية بقوله، فقال معاوية
وذكر أكثر هذه الأخبار      .البريد بذلك، فما أدركه البريد إلا وقد مات في هذه السنة

سنة ثلاث :  أعني- وأرخ وفاته هذه السنة ،الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في المنتظم
  .د ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه فأطال الترجمة وأفاد وق-وخمسين 

ما ورد في مسند أحمد، والمعجم  : ومن الثلاثيات التي لا ينظر االله تعالى إليها ولا يكلمها
ا لا إن الله عباد: ( مرفوعصحيح بإسناد الزواجرالكبير للطبراني، والتبصرة لابن الجوزي، و

 ومن : ولهم عذاب أليم ، قيل، ولا ينظر إليهم،يزكيهم  ولا،يكلمهم االله يوم القيامة
، ورجلٌ  والِديهِ راغِب عنهما، ومتبرِّئ مِن ولَدِهِمتبرِّئ مِن( :أولئك يا رسول االله؟ قال
مهتمنِع فَكَفَر مهِ قَولَيع معأَن،مهأَ مِنربتو (!   

  :راغب عنهمامتبرئ من والديه  - 16
لست أبي، أو لستِ أمي، : ا؛ كان يقول والمراد بالتبرئ من الوالدين، إنكار نسبته إليهم

 –أو يقول ذلك أمام أحدٍ 
استكبارا وعلوا بنفسه عن 
حالهما، أو ينسب نفسه 
لغيرهما، في الأوراق الرسمية 

 وقد - عالمًا بأما أبواه –
قال صلى االله عليه وسلم 

من (:  البخاريفيما رواه
وهو  -ادعي إلى غير أبيه 
فالجنة  -يعلم أنه غير أبيه 

وفي صحيح ) عليه حرام
 فعليه لعنة االله ، أو انتمى إلى غير مواليه،ومن ادعى إلى غير أبيه...: (مسلم مرفوعا

  ).اا ولا عدلً لا يقبل االله منه يوم القيامة صرفً،والملائكة والناس أجمعين
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أنه  ..... عن مسلم في رواية (: رضي االله عنهأبي هريرة عن:  الباريفي فتحقال الحافظ 
  !) أبيه فهو كفر فمن رغب عن،لا ترغبوا عن آبائكم: (قوله أبا هريرة سمع
 ،ا عامد،ا عالمً،تحول عن نسبته لأبيه إلى غير أبيه وإنما المراد به من... : ابن بطال قال
ويصير الولد ينسب إلى ،وكانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى الرجل ولد غيره ا،مختار 

وقوله سبحانه  )دعوهم لآبائهم هو أقسط عند اهللا( :قوله تعالى حتى نزل ،الذي تبناه
 وترك الانتساب ، أبيه الحقيقيفنسب كل واحد إلى) وما جعل أدعياءكم أبناءكم: (وتعالى

لا لقصد ،ا بمن تبناه فيذكر به لقصد التعريفإلى من تبناه، لكن بقي بعضهم مشهور 
  .... نما كان تبناهأباه، وإ الأسود وليس كالمقداد بن الأسود، النسب الحقيقي،

  ....  التي يخلد صاحبها في النار،وليس المراد بالكفر حقيقة الكفر: قال
 خلقني االله :، كأنه يقولطلاق الكفر هنا أنه كذب على االلهسبب إ: وقال بعض الشراح

  !من ماء فلان، وليس كذلك لأنه إنما خلقه من غيره

  :أعق الناس وأبر الناس
طلب أعق أخرجت من الحي :  حدثني رجل من الإعراب قال: فقالاحكى الأصمعي يوم

 يستقي ، حتى انتهيت إلى شيخ في عنقه حبل، فكنت أطوف بالأحياء،بر الناسأالناس و
 ، ملوي وخلفه شاب في يده رشاء من قدٍّ! في الهاجرة والحر الشديد،بدلو لا تطيقه الإبل

 في هذا الشيخ الضعيف؟ أما ما تتقي االلهأ: فقلت! يضربه به قد شق ظهره بذلك الحبل
فلا جزاك : قلت! نه مع هذا أبىإ: يكفيه ما هو فيه من مدى هذا الحبل حتى تضربه؟ قال

هذا : فقلت! وكذا كان يصنع أبوه بجده! اسكت فهكذا كان هو مع أبيه: قال. االله خيرا
  !هو أعق الناس
فكان يضعه بين ،نه فرخحتى انتهيت إلى شاب وفي عنقه زبيل فيه شيخ كأا  ثم جلت أيض 

 وقد خرف وأنا أبى: ما هذا؟ قال:  فقلت،يديه في كل ساعة فيزقه كما يزق الفرخ
  .بر الناسأفهذا : قلت!فلهأك
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وقصص العقوق في زماننا، وإلقاء الوالدين في مؤسسات العجزة، أو حتى في الشارع، بعد 
اقلة، وإنا الله وإنا إليه أكل أموالهما، مسائل شائعة في بعض الناس، وقصصهم فيها متن

  !راجعون
  

  :ومتبرئ من ولده - 17
والأصل أن ينسب الرجل أبناءه لنفسه، ولا ينفيهم عنه إلا باعتراف الزوجة بزنا، أو 

دون سبب فأما أن يتبرأ أب من ابنه  )مثل الدي إن إيه في هذه الأيام(بشهادة قاطعة 
دعوهم لآبائهم هو أقسط عند ا: (لىفهذا من عظائم الذنوب، وقد قال تبارك وتعاشرعي 

 وعن أبي هريرة رضي االله . يدل على أن انتساب الإنسان إلى غير أبيه من الجوروهو) االله
ولده وهو ينظر إليه،  أيما رجل جحد(: عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم، قال
/ اب اللعان تلخيص الحبير في ب)والآخرين احتجب االله منه، وفضحه على رؤوس الأولين

   ..وسنن الدارمي، والجامع الصغير
 بزوجة، أو اوقد يفعل أحد الناس ذلك طمعا في ميراث، أو هربا من مسؤولية، أو تنكيلً

  ..شكا بسلوكها، أو إهانة لأقارب، أو إيذاء لولده أو ابنته، أو غير ذلك من الأسباب
ن، أو يلجأ للطب أو القضاء، حتى ولده له كان له أن يلاعفإن لم يكن عنده يقين في نسبة 

   .لا ينسب له ما ليس من صلبه، واالله أعلى وأعلم
 فأنكر نسبته وفي التراث العربي حكاية عنترة ابن شداد الذي أنجبه أبوه من أمة له سوداء،

  ! اضطر للاعتراف به- بعد أن اجتاح قومه عدو - ثم لما احتاج قوته له، وجحده،

 قوم فكفر ورجل أنعم عليه - 18
  :نعمتهم وتبرأ منهم

والأنذال الذين يعضون الأيادي التي مدت  
وكانت العرب إليهم بالخير والمعونة كثيرون، 
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تقول إن وضع المعروف في غير موضعه مضيعة، كتلك التي ربت ذئبا تظنه سيدجن وينسى 
  :طبع الذئب فانقلب عليها، وأكل شياهها، فقالت

  قلبي بقرت شويهتي وفجعت
 بـــ ربيدـــنا ولــنت لشاتِوأ

  ها ونشأت فينادرِّ بِيتذِغُ
 ؟!ذيب باكأن أنباك أفمن                                               

  يد ولا أديبــ يفدبأفلا ..... سوءذا كان الطباع طباعإ
إسناد صحيح  }الناس يشكر من لا االله يشكر لا {:اعنه مرفوع االله عن أبي هريرة رضي
يقبل شكر العبد على  تعالى لا االله اه أنمعن: الترمذي قال في النهايةو رواه أحمد وأبو داود

  لاتصال أحد الأمرين؛ويكفر أمرهم ،الناس إحسان يشكر  إذا كان العبد لا،إحسانه إليه
   .بالآخر
 كان من ،وترك شكره لهم ،الناس  أن من كان عادته وطبعه كفران نعمة معناه:وقيل

   . وترك الشكر له،عز وجل االله عادته كفر نعمة
 وأن شكره كما ،عز وجل االله يشكر كان كمن لا الناس يشكر لا  معناه أن من:وقيل
 ومن لا ،أحبني يحبك  فمن؛ن محبتك مقرونة بمحبتيإ:  أي؛ لا يحبني من لا يحبك:تقول
   . بك فكأنه لم يحبنييح
ن صحِيح غَرِيبفي الترمذي بسند وسةَ  حامأُس نارضي االله عنه عفُوعرهِ  {:مإلَي نِعص نم

  . }جزاك اللَّه خيرا فَقَد أَبلَغَ فِي الثَّناءِ : معروف فَقَالَ لِفَاعِلِهِ
  فإن لم يستطع؛ معروف فليكافئ به إليهتيمن أُ {:ا عنها مرفوعوعن عائشة رضي االله

  . رواه أحمد}  فمن ذكره فقد شكره،فليذكره
: وفي مسند أحمد رحمه االله عن ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

فأعيذوه، ومن سألكم باالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أتى  من استعاذ باالله"
  . حتى تعلموا أن قد كافأتموه؛إن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا لهفكافئوه؛ ف عليكم معروفًا
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ألم تر إلى الأبيات الشهيرة الوجيعة، من أب مكلوم ! وآه لو كان الجحد من ابن أو قريب
  :مصدوم، في ابن عاق، وهو الشاعر المخضرم معن بن أوس المزني

بجا عطِفْلًافَي تيببأطْرلقِّأُ ... ا لمن ر هانِمناَفِ الْب 
 فَلَما استد ساَعِده رماني... أعلِّمه الرِّماَيةَ كُلَّ يومٍ 

 فَلَما قَال قَافِيةً هجاني... وكَم علَّمته نظْم الْقَوافي 
  فَلَما طَر شارِبه جفَاني... أعلِّمه الْفُتوةَ كُلَّ وقْتٍ 

فاقدة البصر، كَرهت بنت ضية، ذات الدلالة الأخلاقية، عن يحكون في القصص الافترا
، يواسيها، ويؤانسها، ويخفف  بقرااكَانَ دائم ا،حبيبا لهالدنيا، ما عدا ، وكرهت نفسها

   .عنها مصاا
  . إذا تمكنت أَنْ أَرى العالم، فسأَتزوجك: قالت له ذات يوم
بإمكانك  الآن: (سألَهاف، بصيرة فصارتيونِ، بزوج من العلها  تبرع شخصثم أراد االله أن ي
  ؟ ) هلْ ستتزوجيننيف، العالمَ أن تشاهدي

  أعمى؟ أتزوج أعمى؟: وقالتوصدمتها جفونِه المُغلقةِ، تمعنت فيه وجدته أعمى، 
 اعتني كثيرارجاءً : حظةكَتب إليها ملان بعد أ فما كان إلا انصرف عنها مصدوما جريحا،

  !كانتا عيني من قبل  فقد؛كبعيني
وقصص الذين خانوا أوطام ، وجحدوا فضل آبائهم، والذين لم يشكروا رم تبارك 

  ؟!أتذكر قصة الأعمى والأبرص والأقرع.. كثيرة وتعالى وجحدوا نعمته
  

  .وله الحمد والمنةـ وله الثناء الحسن الجميل.. وباالله التوفيق والاستعانة
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